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إشكاOت إجارة الخدمات اHوصوفة في الذمّة وحلولها 

د أبو العز  Çد. علي محم
 (٤)

ف هـذا اvـقـال اpخـيـر أكـمـل سـلـسـلـة اvـقـا.ت الـسـابـقـة الـتـي طـفـنـا مـن خZلـهـا حـول الـعـديـد مـن ا]شـكـا.ت 
الـتـي تـطـرحـهـا بـعـض اvـنـتـجـات اvـمـولـة بـصـيـغـة عـقـد ا]جـارة اvـوصـوفـة ف الـذمـة, وكـمـا وعـدنـا ف اvـقـال 

الـسـابـق سـنـتـنـاول بـاvـنـاقـشـة والـدراسـة بـعـض ا]شـكـا.ت اvـتـعـلـقـة بـتـمـويـلـي اóـدمـات الـطـبـيـة وخـدمـات 
الصيانة. 

èويل اêدمات الطبية: 

التأصيل الفقهي لهذا العقد: 

ع#قد ال#عrج ال#طبي ي#نشئ ال#تزام#ات ت#بادل#ية ع#لى ع#ات#ق ط#رف#يه؛ ف#ال#طبيب ي#لتزم ©#وج#به ب#بذل ال#عناي#ة اô#ادة ف#ي 

ت#شخيص اT#رض، ووص#ف ال#دواء اT#ناس#ب، وم#تاب#عة ح#ال#ة اT#ري#ض، وإك#مال ع#rج#ه، وأم#ا اT#ري#ض ف#يلتزم ب#دف#ع اtج#رة 

اT#تفق ع#ليها م#قاب#ل خ#دم#ات ال#طبيب وع#مله، م#ا دام ال#طبيب سخ¬#ر ل#ه ف#ي س#بيل ع#rج#ه م#ا p#لك م#ن وس#ائ#ل م#ادي#ة 

وذه#نية، وب#ذل ف#ي ع#rج#ه ال#عناي#ة ال#طبية ال#واج#بة ال#تي ي#بذل#ها اtط#باء ف#ي ال#عادة، وي#rح#ظ ب#أن ال#تزام ال#طبيب ي#قتصر 

ف#قط ع#لى ب#ذل ال#عناي#ة ال#طبية ال#صادق#ة وف#قاً ل#تقال#يد اT#هنة وأص#ول#ها ال#علمية ال#ثاب#تة، وC ي#لتزم ب#تحقيق ن#تيجة وه#ي 

شفاء اTريض، وبذلك يستحق الطبيب أجره سواء حصل للمريض شفاء أم لم يحصل. 

وه#ذا ال#عقد ب#صورت#ه البس#يطة م#ا ب#ä اT#ري#ض وال#طبيب أق#رب م#ا ي#نطبق ع#ليه ه#و ع#قد اtج#ير اTش#ترك؛ tن¬ ال#طبيب 

ي#تقبل ط#لبات ال#عrج م#ن أك#ثر م#ن ش#خص ف#ي آن واح#د، ك#ما ي#ؤدي ع#مله بح#ري#ة ت#ام#ة ف#ي Ç#دي#د م#كان وزم#ان 

ال#عمل وحج#مه، وC ي#خضع C ل#تبعية ت#نظيمية وC إداري#ة وإش#راف#ية م#ن قِ#بَل اT#ري#ض، وC ي#حبس ن#فسه م#دة م#عينة 

لصالح مريضه، ولو فعل ذلك tصبح عقده إجارة خاصة تعقد على اTدة C على العمل. 

) م#ا م#فاده؛ أن ال#طبيب اT#اه#ر وه#و م#ن ك#ان خ#طؤه ن#ادراً، ول#و ل#م ي#كن  ۱وج#اء ف#ي Ç#فة اã#تاج ف#ي ال#فقه ال#شاف#عي(

ح#اص#rً ع#لى م#ؤه#rت ع#لمية، ل#و ش#رط#ت ل#ه أج#رة، وأع#طي ث#من اtدوي#ة، ف#عال#ج اT#ري#ض، ف#لم ي#برأ، اس#تحق اtج#رة، 

ول#يس ل#لمري#ض ال#رج#وع ع#ليه بش#يء؛ tن ال#طبيب ي#لزم#ه (اT#عاô#ة C ال#شفاء)، ب#ل إنْ شُ#رط ال#شفاء، ب#طل ع#قد 

) ابن حجر الهيتمي، (تحفة ا'حتاج)، مرجع سابق، (6/163) . )١
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ا�ج#ارة؛ tن#ه ب#يد ا± C غ#ير، ل#كن إنْ أب#رم م#عه ع#قد ج#عال#ة ع#لى ال#شفاء، ص#ح ال#عقد، واس#تحق اtج#ر اT#سمى ل#ه، إنْ 

Çقق الشفاء. 

)؛ ف#أج#از م#شارط#ة ال#طبيب ع#لى ال#شفاء ج#عال#ة C إج#ارة؛ tن ال#صحاب#ة أخ#ذوا اô#عل  ۱وبه#ذا ال#رأي ق#ال اب#ن ت#يمية(

ال#ذي ك#ان ع#بارة ع#ن ق#طيع م#ن اtغ#نام ع#لى ش#فاء س#يد ا}#ي، ح#ينما رق#اه ب#عضهم ح#تى ب#رئ، ف#اô#عل ك#ان ع#لى 

ال#شفاء C ع#لى ال#قراءة، وأم#ا إج#ارة ف#r ي#جوز؛ tن¬ ال#شفاء ل#يس ب#يد ال#طبيب أو ال#راق#ي، ف#قد ي#شفي ا± ب#رق#يته اT#ري#ض 

وقد C يشفيه. 

) ع#دم ص#حة اT#عاق#دة ع#لى ال#برء م#طلقاً C إج#ارة وC ج#عال#ة،  ۲وأم#ا ف#قهاء ا}#ناب#لة ف#يرون ك#ما ف#ي ص#حيح م#ذه#بهم(

وثمة روايتان أخريان في اTذهب؛ إحداهما تقول بصحة العقد جعالة فقط، واtخرى بصحته إجارة. 

) م#عاق#دة ال#طبيب ع#لى ال#برء ب#أج#رة م#علوم#ة ل#لمتعاق#دي#ن؛ ف#إذا ب#رئ اT#ري#ض اس#تحقها  ۳وي#جوز ف#ي اT#ذه#ب اT#ال#كي(

ال#طبيب، وإC ل#م ي#أخ#ذ م#نها ش#يئاً، وات#فق ف#قهاء اT#ذه#ب ع#لى أن ال#دواء ي#كون ع#لى ح#ساب اT#ري#ض C ال#طبيب، 

وي#جوز أنْ ي#كون م#ن ع#ند ال#طبيب ع#لى أC يش#ترط أن#ه إذا ب#رئ اT#ري#ض ي#دف#ع اtج#رة وث#من ال#دواء، وإنْ ل#م ي#برأ ي#دف#ع 

ق#يمة ال#دواء ف#قط؛ tن¬ ه#ذا اCش#تراط ي#ؤدي إل#ى اج#تماع ص#فقتي ال#بيع واô#عال#ة أو ا�ج#ارة ف#ي ص#فقة واح#دة، وف#يه 

غ#رر؛ tن ال#طبيب C ي#دري؛ ه#ل ي#حصل ل#ه اtج#ر اT#سمى أو ث#من اtدوي#ة، وله#ذا ل#صحة ال#عقد إج#ارة أو ج#عال#ة 

يجب أنْ يكون ثمن الدواء على حساب الطبيب. 

ب##ا�ض##اف##ة Tَِ##ا س##بق؛ ف##إن¬ اCع##تبار ال##شخصي ه##ام ج##داً ف##ي ه##ذا ال##عقد، وC ي##قل أه##مية ع##ن ع##قد ال##عمل، واã##ام##اة 

واCس##تصناع وغ##يره##ا م##ن ال##عقود ال##تي ي##كون ل##rع##تبار ال##شخصي ف##يها ق##يمة ق##صوى؛ tن ش##خصية اT##تعاق##د أو 

م#ؤه#rت#ه وص#فات#ه اT#هنية ك#ان#ت ه#ي ال#داف#ع إل#ى ال#تعاق#د م#عه دون غ#يره م#ن زم#rئ#ه وأق#ران#ه، {#ا ي#فرض ع#لى ال#طبيب 

اT#تعاق#د م#عه أنْ ي#قوم ب#أداء ال#عمل ب#نفسه، وأC ي#تعاق#د م#ن ال#باط#ن ف#يُحيل ال#تزام#ات#ه إل#ى ش#خص آخ#ر ي#قوم م#قام#ه ف#ي 

ال##تنفيذ؛ ف##إن ش##خص ال##طبيب ل##ه اع##تبار ك##بير ف##ي ه##ذا ال##عقد، ب##حيث C ي##جيز ه##ذا اCع##تبار اT##لفوظ أو اT##لحوظ 

ل#لطبيب إح#rل ط#بيب آخ#ر م#كان#ه، ب#ينما إذا أب#رم ال#شخص ع#قد ع#rج م#ع اTس#تشفى ول#م يح#دد ل#ها ط#بيباً ب#عينه، 

ت#ارك#اً ل#ها ا}#ري#ة ف#ي اخ#تيار مَ#نْ ت#راه م#ناس#باً ل#تشخيص م#رض#ه، وم#تاب#عة ح#ال#ته، ن#ظراً T#سموع#ات#ها اT#تميزة ف#ي ح#سن 

) ابن تيمية، (مجموع الفتاوى)، مرجع سابق، (20/507) . )١
) ا'رداوي، (اfنصاف في معرفة الراجح من الخeف)، مرجع سابق، (6/75) . )٢

) النفراوي، أحمد بن غانم ، " الفواكه الدواني " ، دار الفكر ، 1415هـ - 1995م ، (2/115) . )٣
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اخ#تيار اtط#باء ال#عام#لä ل#دي#ها أو م#عها، ف#في ه#ذه ا}#ال#ة C ي#كون ل#لصفة ال#شخصية أي ق#يمة ف#ي ال#عقد، ب#حيث 

تكون اTستشفى موفية بالتزامها ©جرد إحضار طبيب مختص �جراء الrزم للمريض. 

ج#اء ف#ي اT#غني Cب#ن ق#دام#ة م#ا ن#صه اìت#ي: (ف#أم#ا إن ك#ان#ت ا�ج#ارة ع#لى ع#بده ف#ي م#دة أو غ#يره#ا، ف#مرض ل#م ي#قم 

غ#يره م#قام#ه؛ tن ا�ج#ارة وق#عت ع#لى ع#مله ب#عينه، C ع#لى ش#يء ف#ي ذم#ته، وع#مل غ#يره ل#يس م#عقودا ع#ليه، وإ∑#ا وق#ع 

ال#عقد ع#لى م#عä، ف#أش#به م#ا ل#و اش#ترى م#عينا، ل#م يج#ز أن ي#دف#ع إل#يه غ#يره، وC ي#بدل#ه، ب#خrف م#ا ل#و وق#ع ف#ي ال#ذم#ة، 

ف#إن#ه ي#جوز إب#دال اT#عيب، وC ي#نفسخ ال#عقد ب#تلف م#ا تس#لمه، واT#بيع اT#عä ب#خrف#ه، ف#كذل#ك ا�ج#ارة. وإن ك#ان#ت 

ا�ج##ارة ع##لى ع##مل ف##ي ال##ذم##ة، ل##كنه C ي##قوم غ##ير اtج##ير م##قام##ه، ك##ال##نسخ، ف##إن##ه ي##ختلف ال##قصد ف##يه ب##اخ##تrف 

اn#طوط، ل#م ي#كلف إق#ام#ة غ#يره م#قام#ه، وC ي#لزم اTس#تأج#ر ق#بول ذل#ك إن ب#ذل#ه اtج#ير؛ tن ال#غرض C ي#حصل م#ن غ#ير 

ال##ناس##خ، ك##حصول##ه م##نه، ف##أش##به م##ا ل##و أس##لم إل##يه ف##ي ن##وع، فس##لم إل##يه غ##يره، وه##كذا ك##ل م##ا ي##ختلف ب##اخ##تrف 

 .( ۱اtعيان) (

و•#در ا�ش#ارة به#ذا ال#صدد إل#ى أن ع#قود اCس#تطباب ال#تي ت#وق#عها ال#بنوك ا�س#rم#ية م#ع اT#تمول#ä واردة ع#لى ع#مل 

ف#ي ال#ذم#ة C م#ن ذات م#عينة، ب#حيث p C#لك اT#ري#ض ل#و π¬ اس#تبدال ط#بيب ب#آخ#ر أنْ يح#مله اT#سؤول#ية أو أنْ ي#رج#ع 

ع#ليه ب#اtج#رة، ب#ينما ي#كون ع#قد ال#بنك م#ع اTس#تشفى ع#لى ع#مل م#ن ش#خص ب#عينه، ب#حيث p#لك ال#بنك أنْ ي#رج#ع 

عليها باtجرة فيما لو أخل¬ت بذلك. 

ا/مراض غير ا4توقعة: 

ق#د ي#فاج#أ ال#طبيب أث#ناء ق#يام#ه ب#اT#عاô#ة أو ب#ال#عملية اô#راح#ية ب#وج#ود م#رض p C#كن •#اه#له، وق#د ي#كون ه#ذا اT#رض 

أك#ثر خ#طورة م#ن اT#رض ال#ذي π¬ اCت#فاق ع#لى م#عاô#ته؛ ك#ورم خ#طير C ي#حتمل اس#تئصال#ه أي ت#أخ#ير، وب#ال#تال#ي ع#لى 

الطبيب وفقاً لµصول والواجبات الطبية أنْ يتخذ ا�جراء الفوري اTناسب دون استشارة اTريض. 

وف#ي ظ#ل ه#ذا ال#ظرف ال#طارئ ي#ثور ال#تساؤل: ه#ل ي#لزم ال#طبيب أنْ ي#أخ#ذ م#واف#قة اT#ري#ض ع#لى اtع#مال اô#راح#ية 

اTس#تجدة، وق#د ي#كون ف#اق#داً ل#لوع#ي (Ç#ت ت#أث#ير ا£#در)، C ش#ك أن¬ ه#ذه ا}#ال#ة ال#ضروري#ة ال#طارئ#ة ت#وج#ب ع#لى 

ال#طبيب دون م#ناق#شة م#ع اT#ري#ض أنْ ي#بادر إل#ى ات#خاذ ا�ج#راء ال#rزم، وه#ذا اtم#ر م#ره#ون ب#ال#تقدي#ر ال#طبي ال#ذي ي#قوم 

ب##ه أه##ل اn##برة ال##طبية، tن ام##تناع ال##طبيب ع##ن ا�ج##راء ال##rزم ف##ي م##ثل ال##فرض ال##ساب##ق، واCق##تصار ع##لى مح##ل 

اCت#فاق، ي#عني ت#عري#ض ح#ياة اT#ري#ض إل#ى اn#طر بس#بب ال#تأخ#ير، ب#ا�ض#اف#ة إل#ى أن#ه ب#عد إف#اق#ته وأخ#ذ م#واف#قته، س#يجري 

) ابن قدامة، (ا'غني)، مرجع سابق، (5/342) . )١
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 C ول#ى، ور©#اtراح#ة ا#ôزم#ة ف#ي وق#ت اr#ة ال#ôعا#Tل#ه ع#ملية ج#راح#ية أخ#رى ©#صروف#ات ون#فقات أك#بر {#ا ل#و ق#ام ب#ا

ت#سمح ح#ال#ة اT#ري#ض ب#اô#راح#ة ال#ثان#ية إC ب#عد ال#تئام ج#راح#ات ال#عملية اtول#ى، {#ا ي#ترك ال#فرص#ة لتضخ#م ال#ورم وت#كاث#ر 

خ#rي#اه وت#عصي ع#rج#ه، ب#ل ق#د ي#كون م#ن ال#تعسف ت#عري#ض اT#ري#ض T#ثل ه#ذه ا£#اط#ر اT#مكن ت#فادي#ها ب#أق#ل ال#تكال#يف 

إذا م#ا ن#ظرن#ا إل#ى اô#ان#ب ا�ن#سان#ي وم#صلحة اT#ري#ض، وC ي#بعد أنْ ي#كون ت#دخ#ل ال#طبيب ف#ي ه#ذه ا}#ال#ة ق#د π¬ ب#ناء 

على موافقة ضمنية للمريض؛ إذ التدخل يتمخض عن مصلحة محضة له. 

ول#كن ه#ل يس#تحق ال#طبيب م#قاب#t ًrت#عاب#ه خ#اص#ة إذا أب#دى اT#ري#ض ام#تعاض#ه م#ن Ç#ميله بس#بب ال#عملية اô#راح#ية 

ا�ضافية تكاليف زائدة عن القدر اTتفق عليه، ويتمسك بكونه لم يعط موافقة مسبقة على ذلك. 

ف#ي ه#ذا ال#فرض C ش#ك أن ال#طبيب يس#تحق أت#عاب#ه ع#ما أداه م#ن ع#مل (م#نفعة) ل#م ت#ذك#ر ف#ي ال#عقد، اس#تناداً إل#ى أن 

الش#رط ال#عرف#ي ل#دى اtط#باء ف#ي م#ثل ه#ذه ا}#اCت ي#حتم ع#ليه ال#تدخ#ل، وه#و ك#الش#رط ال#لفظي، ف#ان#صرف ال#عقد 

بإطrقه إليه، وإنْ لم يقتضه لفظه. 

وم#ثلما أج#از ال#فقهاء ف#سخ ال#عقد ب#اtع#ذار، أج#ازوا ب#قاء ال#عقد أي#ضاً ب#اtع#ذار، وح#كموا ب#أن ال#عقد ي#ظل ن#اف#ذاً ول#و 

ب##عد ان##قضاء م##دت##ه، ف##قد ج##اء ف##ي ال##بند (۱/۲/۳) م##ن م##عيار ا�ج##ارة وا�ج##ارة اTنته##ية ب##ال##تمليك ال##صادر ع##ن 

اtي#وف#ي م#ا ن#صه: (تنته#ي ا�ج#ارة ب#ان#تهاء م#دت#ها، ول#كن ت#بقى ل#لعذر درءاً ل#لضرر، وح#ينئذ تس#تمر ©#ا ي#تفقان ع#ليه 

م#ن اtج#رة، ف#إنْ ل#م ي#تفقا، ف#بأج#رة اT#ثل)، وه#ذا م#ا ن#صت ع#ليه اT#ادة (۸۲٥) م#ن ال#قان#ون اT#دن#ي اtردن#ي ح#يث ج#اء 

ف#يها: (إذا ان#قضت اT#دة اT#عينة ل#لعمل، ووج#د ع#ذرٌ ي#قتضي م#د¬ أج#لها، يس#تمرÀ ال#عقد ب#عذر ا}#اج#ة، وي#لزم ص#اح#ب 

ال#عمل أج#ر م#ثل اT#دة اT#ضاف#ة)، وي#فهم م#ن ت#لك ال#نصوص أن#ه م#تى ط#رأ ظ#رف اق#تضى إط#ال#ة ال#عقد س#واء ب#زي#ادة اT#دة 

أو ال#عمل، ف#r ب#د م#ن اح#تواء ال#عقد ل#تلك ال#زي#ادة وض#مها إل#يه ب#حيث ت#صبح ج#زءاً م#نه، رف#عاً للح#رج، واس#تجاب#ة 

ل#لحاج#ة اT#لحة ال#تي ق#د ي#قع ف#يها أح#د اtط#راف اT#تعاق#دة، وه#ذا اTس#لك ي#رس#ي ال#توازن، وي#عمق م#عان#ي ال#تضحية، 

وي#دف#ع اT#ضار، وي#وزع اtع#باء ©نته#ى ال#عدال#ة؛ ف#ال#طبيب يتح#مل أع#باء ت#كليفه ب#أع#باء إض#اف#ية، ويتح#مل اT#ري#ض دف#ع 

اTقابل العادل لتلك اtعمال. 

وف#ي ال#عادة ي#تحوط اtط#باء T#ثل ه#ذه ال#ظروف غ#ير اT#توق#عة؛ ف#يحصلون م#ن اT#ري#ض ع#لى م#واف#قة مس#بقة ب#ال#سماح 

ل#لطبيب ب#ال#تدخ#ل ب#اT#عاô#ة ال#rزم#ة ف#ي ح#ال ظ#هور أم#راض غ#ير م#توق#عة ي#توق#ف ال#عrج اtص#لي ع#لى م#داوات#ها، أو 

ك#ان ب#قاؤه#ا ف#ي ج#سمه p#ثل خ#طورة ع#لى ص#حته، وع#لى ال#رغ#م م#ن اô#هال#ة ال#تي ي#تضمنها ه#ذا الش#رط، إC أن#ه 
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ض#روري ج#داً ف#ي م#ثل ه#ذه ال#عقود ا}#ساس#ة، وي#نبغي ع#لى اT#تعاق#دي#ن أنْ ي#تقيدا ب#ه؛ tن#ه ش#رط C ي#ناف#ي ال#عقد، 

وجرى به عرف التعامل، ويلزم الطبيب العمل ©وجبه ولو بr شرط، فمع الشرط يكون التقيّد به أولى. 

وي##لتزم ال##بنك ©##وج##ب ت##عاق##ده م##ع اTس##تشفى بتح##مل أج##ور ال##عrج ال##ذي Ç ¬π##دي##ده ف##ي ال##عقد، وC ي##دف##ع أي 

ت#كال#يف إض#اف#ية زائ#دة ع#ن ح#د اT#بلغ اT#قرر ف#ي ال#عقد، إC إذا ك#ان وض#ع اT#تعام#ل (اT#تمول) اT#ال#ي ي#سمح ب#تموي#له 

ت#كال#يف ت#لك اtع#مال ا�ض#اف#ية، وب#ناءً ع#ليه ت#كون ت#لك اtع#مال ا�ض#اف#ية ©#نزل#ة ع#قد آخ#ر م#برم م#ا ب#ä اTس#تشفى 

واT##ري##ض أو اT##تمول C ال##بنك، ويس##تثنى م##ن ذل##ك ا}##اCت اCض##طراري##ة ال##تي C ي##علم ب##ها ال##بنك إC Cح##قاً، وق##د 

اس##تدع##ت ال##ضرورة اtخ##ذ ب##ها �س##عاف اT##ري##ض وإن##قاذه، {##ا رت##ب ت##كال##يف م##ال##ية زائ##دة، ف##هنا ي##نبغي أنْ ن##طبق 

اtح#كام ال#تي س#بق إي#ضاح#ها آن#فاً، وال#تي ت#قتضي إل#زام ال#بنك بتح#مل ت#لك اtج#ور ا�ض#اف#ية، ل#كن C ي#جوز ل#لبنك 

أنْ ي##رب##ح ع##ليها ©##طال##بة اT##تمول ب##دف##ع أك##ثر م##نها، ب##ل ت##قيد ع##لى اT##تمول ب##نفس ال##قيمة ال##تي دف##عها ال##بنك 

للمس#تشفى، وه#ي أج#رة اT#ثل، م#ا ل#م ي#تفق ال#طرف#ان ع#لى أنْ ي#رب#ح اT#تمول ال#بنك ع#ليها رب#حاً مح#دداً، ك#ما ي#حق 

ل#لبنك م#طال#بة اT#تمول ب#تعجيل س#داد اtج#رة ا�ض#اف#ية؛ tن#ه ل#م ي#تفق ع#لى تقس#يطها، وي#جوز اCت#فاق ب#ينهما ع#لى 

أنْ تكون ملحقة باtجرة اtولى وتابعة لها.  

أهلية ا4ريض: 

©#ا أن ع#rق#ة ال#طبيب ©#ري#ضه ت#قوم ع#لى ع#قد ا�ج#ارة، وه#و م#ن ال#عقود ال#رض#ائ#ية ال#تي يش#ترط ف#ي ط#رف#يها اtه#لية 

ال#كام#لة، ف#قد يح#دث ف#ي ال#واق#ع أنْ ي#كون اT#ري#ض ن#اق#ص اtه#لية أو ف#اق#ده#ا؛ ك#اله#رم ف#اق#د ال#تمييز، واá#نون، وال#صغير 

غ#ير اT#ميز، أو اT#ميز غ#ير ال#بال#غ، وع#ليه؛ ف#إن ع#rج ه#ؤCء واT#واف#قة ع#لى ت#طبيبهم ي#كون م#ن اخ#تصاص أول#يائ#هم أو 

أوصيائهم أو مَنْ هو مسؤول عنهم. 

ص#حيح أن ال#فقهاء أج#ازوا ل#لصبي اT#ميز إب#رام ال#تصرف#ات، وج#علوه#ا م#وق#وف#ة ع#لى إج#ازة ول#يه، ل#كن ق#د ي#كون ف#ي 

ق#ياس اtع#مال ال#صحية ع#لى ع#قود اT#عاوض#ات اT#ال#ية ف#ارق م#ن ح#يث إن ع#صمة اôس#د وس#rم#ته C ي#قاس ب#ذات 

اT#نطق ال#ذي ي#قسم اtع#مال اT#ال#ية إل#ى ض#ارة ون#اف#عة وم#ترددة، واtوف#ق ه#و اع#تبار ه#ذه اtع#مال ال#طبية {#ا ي#دخ#ل ف#ي 

اخ##تصاص اtول##ياء أو اtوص##ياء، ل##كن م##ع إع##طائ##ه ن##وع##اً م##ن اT##رون##ة ال##تي ت##سمح tح##د اtب##وي##ن ع##ند ع##دم وج##ود 

أح#ده#ما ب#اT#واف#قة ع#لى ال#عrج ال#طبي ف#ي ا}#اCت ال#طارئ#ة ال#تي تس#تدع#ي ج#راح#ة خ#طيرة أو ع#rج#اً ل#ه آث#ار ج#ان#بية 

ك#بيرة، ف#إن#ه ل#و قُ#د∏ر وق#وع ح#ال#ة كه#ذه ب#ä ي#دي ط#بيب، ف#إن ال#واج#ب ا�ن#سان#ي واT#هني يس#تدع#ي م#نه اT#بادرة إل#ى 

إس#عاف#ه دون ح#اج#ة ل#لقبول م#ن أح#د، ب#ل إن#ه ق#د يتح#مل اT#سؤول#ية ف#ي ح#ال ام#تناع#ه ع#ن اT#ساع#دة، وإذا ك#ان ف#قهاء 
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اT#ال#كية أوج#بوا ع#لى واج#د ال#لقطة ال#ضمان إذا ت#رك#ها وه#و ي#علم أن#ه ب#ترك#ه ل#ها ي#عرض#ها لله#rك؛ tن ام#تناع#ه أو ف#عله 

السلبي أدى إلى إضاعة اTال وتلفه، فيتحمل تبعاته، فكذلك اtمر بالنسبة للطبيب. 

وق##د ي##تعرض ش##خص }##ادث أو }##ال##ة م##رض##ية ت##فقده ال##وع##ي، ك##ما ف##ي ح##وادث ال##طرق، أو اô##لطات ال##قلبية 

وال#دم#اغ#ية، وال#سؤال ه#ل p#كن ل#لغير {#ن C ت#رب#طه ب#اT#ري#ض ص#لة ق#راب#ة أنْ ي#تعاق#د ب#ال#نياب#ة ع#نه ب#حيث ي#عبر ع#ن رض#اه 

بشأن ا�جراء الطبي أو اôراحي؟ 

ل#م أج#د بحس#ب اط#rع#ي م#ا ي#ضيق م#ن دائ#رة مَ#نْ ل#هم ا}#ق ف#ي إع#طاء اT#واف#قة ع#لى ال#عrج ال#طبي ف#ي ح#ال#ة غ#ياب 

ذوي اT#ري#ض أو مَ#نْ p#ثله م#ن أق#رب#ائ#ه، ب#ل ي#جوز T#ن ت#رب#طه ب#ه ص#داق#ة وط#يدة أو ق#راب#ة ول#و ب#عيدة أو ج#يرة أو أي 

ش#خص ي#همه أم#ر اT#ري#ض، أنْ ي#تعاق#د م#ع ال#طبيب ن#ياب#ة ع#نه، وي#دخ#ل ه#ذا ض#من م#ا ي#عرف ف#ي اCص#طrح ال#قان#ون#ي 

(اCشتراط Tصلحة الغير). 

وق#د ق#رر مج#لس مج#مع ال#فقه ا�س#rم#ي ف#ي دورة م#ؤÉ#ره ال#ساب#ع اT#نعقدة بج#دة ف#ي اT#ملكة ال#عرب#ية ال#سعودي#ة ف#ي 

الفترة من ۹-۱٤ مايو ۱۹۹۲م، بعد اطrعه على البحوث الواردة إليه في موضوع: (العrج الطبي) ما يلي:  

يش#ترط إذن اT#ري#ض ل#لعrج إذا ك#ان ت#ام اtه#لية، ف#إذا ك#ان ع#دº اtه#لية أو ن#اق#صها اع#تبر إذن ول#يه حس#ب ت#رت#يب ۱.

ال#وCي#ة الش#رع#ية ووف#قا tح#كام#ها ال#تي Ç#صر ت#صرف ال#ول#ي ف#يما ف#يه م#نفعة اT#ول#ى ع#ليه وم#صلحته ورف#ع اtذى 

ع#نه. ع#لى أن#ه C ي#عتبر ب#تصرف ال#ول#ي ف#ي ع#دم ا�ذن إذا ك#ان واض#ح ال#ضرر ب#اT#ول#ى ع#ليه، وي#نتقل ا}#ق إل#ى غ#يره 

من اtولياء ثم إلى ولي اtمر. 

في حاCت ا�سعاف التي تتعرض فيها حياة اTصاب للخطر C يتوقف العrج على ا�ذن. ۲.

مشروعية ا~ل: 

ع#قد ال#عrج ال#طبي ي#لتزم ك#ل م#ن ط#رف#يه ب#أداء م#عä؛ وه#ذا اtداء ه#و مح#ل اCل#تزام، ويتح#دد ب#النس#بة ل#لمري#ض ب#دف#ع 

اtج#رة ل#لطبيب، وب#النس#بة ل#لطبيب ب#تقدº ال#عrج ل#لمري#ض ©#ا ي#تفق م#ع اT#عطيات ال#علمية ل#سائ#دة ف#ي ال#طب، وه#ذا 

اã#ل C ب#د أنْ ي#تواف#ر ف#يه ش#رط اTش#روع#ية؛ وب#ناءً ع#ليه C ي#جوز أنْ ي#كون مح#ل ال#عقد ت#غيير ج#نس اT#ري#ض ل#غير 
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)، أو ت#عجيل وف#اة ش#خص ب#إع#طائ#ه ج#رع#ة دواء ق#ات#ل أو ب#رف#ع اtجه#زة ع#نه �ن#هاء ح#يات#ه وم#عان#ات#ه  ۱ض#رورة ط#بية م#لحة(

 ،( )، وا�ج#هاض( )، أو اô#راح#ات التج#ميلية ال#تي م#ا م#ن م#رض ي#برره#ا( )ًrي#رج#ى ش#فاؤه#ا مس#تقب C ٤م#ن أوج#اع ۳ ۲

)، وزراع#ة ع#ضو اس#تؤص#ل  )، وزراع#ة اtع#ضاء ال#تناس#لية ال#تي ت#نقل ال#صفات (ال#شفرة) ال#وراث#ية( ٦ون#قل اtع#ضاء( ٥

) قõõرر مجõõمع الõõفقه اfسeõõمõõي الõõتابõõع لõõرابõõطة الõõعالõõم اfسeõõمõõي فõõي دورتõõه الõõحاديõõة عشõõرة، ا'õõنعقدة بõõمكة ا'õõكرمõõة، فõõي الõõفترة مõõن يõõوم  )١
اrحõد 13 رجõب 1409هـ ا'õوافõق 19 فõبرايõر 1989م إلõى يõوم اrحõد 20 رجõب 1409هـ ا'õوافõق 26 فõبرايõر 1989م بõعد أنْ نõظر فõي 
مõõوضõõوع تõõحويõõل الõõذكõõر إلõõى أنõõثى، وبõõالõõعكس. وبõõعد الõõبحث وا'õõناقõõشة بïõõ أعõõضائõõه مõõا يõõلي: أوLً: الõõذكõõر الõõذي كõõملت أعõõضاء ذكõõورتõõه، 
واrنõõثى الõõتي كõõملت أعõõضاء أنõõوثõõتها، L يحõõل تõõحويõõل أحõõدهõõما إلõõي الõõنوع اNخõõر، ومõõحاولõõة الõõتحويõõل جõõريõõمة يسõõتحق فõõاعõõلها الõõعقوبõõة؛ rنõõه 
)[الõõنساء:119].  ِ~aلْقَ اõõõَلَيُغَي≠رُن~ خõõَهُمْ فõõ~َرنõõõُمNََشيطان: (وõõول الõõن قõõخبراً عõõى، مõõعالõõه تõõقولõõتغيير، بõõذا الõõه هõõبحانõõر~م سõõد حõõوق ،aلق اõõغيير لخõõت
صاتِ، وا'õõõُتفَلَ≠جَاتِ  فõõõقد جõõõاء فõõõي صõõõحيح مسõõõلم، عõõõن ابõõõن مõõõسعود، أنõõõه قõõõال: "لõõõعَن اaُ الõõõوَاشõõõõõõõِمَاتِ وا'سõõõõõõõõُْتوَْشõõõõõõõِمَاتِ، والõõõن~امõõõõõِصاتِ وا'õõõُتنَمَ≠
لõõلحُسْنِ، ا'õُغي≠راتِ خõõõَلْقَ اaِ عõõز وجõõل". ثõõم قõõال: أL ألõõعن مõõن لõõعن رسõõول اa صõõلى اa عõõليه وسõõلم، وهõõو فõõي كõõتاب اa عõõز وجõõل- يõõعني 
قõولõه: (وَمõَا آتõَاكõõُمُ الõر~سõõõõõُولُ فَخõõُذُوهُ وَمõَا نõَهَاكõõُمْ عõõَنهُْ فõَانõْتهَُوا)[الحشõر:7]. ثõانõيًا: أمõا مõن اجõتمع فõي أعõضائõه عeõمõات الõنساء والõرجõال، فõينظر 
فõيه إلõى الõغالõب مõن حõالõه، فõإن غõلبت عõليه الõذكõورة جõاز عeõجõه طõبيًّا بõما يõزيõل اLشõتباه فõي ذكõورتõه، ومõن غõلبت عõليه عeõمõات اrنõوثõة جõاز 
عeõõجõõه طõõبيًّا، بõõما يõõزيõõل اLشõõتباه فõõي أنõõوثõõته، سõõواء أكõõان الõõعeج بõõالجõõراحõõة، أم بõõالهõõرمõõونõõات، rن هõõذا مõõرض، والõõعeج يõõقصد بõõه الõõشفاء 

منه، وليس تغييراً لخلق اa عز وجل .
) قõõرر مجõõمع الõõفقه اfسeõõمõõي الõõتابõõع لõõرابõõطة الõõعالõõم اfسeõõمõõي فõõي دورتõõه الõõثانõõية والعشـõõريõõن ا'õõنعقدة بõõمـكة ا'õõكرمõõة، فõõي ا'ـõõدة مõõن  )٢
24-21 رجõõب 1436هـ الõõتي يõõوافõõقها 10-13مõõايõõو 2015م بõõعد أن نõõظر فõõي : (حõõكم إيõõقاف الõõعeج عõõن ا'õõريõõض ا'õõيؤوس مõõن بõõرئõõه) ؛ 
كõا'õريõض الõذي يõعانõي مõن سõرطõان مõتقدم ومنتشـõر أو أي حõالõة يõقرر اrطõباء انõه L يõوجõد أي أمõل فõي شõفائõها ، وبõعد أن اسõتمع أعõضاء 
ا'جõمع إلõى اrبõحاث ا'õقدمõة فõي ا'õوضõوع ، وبõعد مõناقõشة مسõتفيضة، مõا يõلي : أوLً: يõؤكõد ا'جõلس عõلى قõرار ا'جõمع الõفقهي فõي دورتõه 
الõعاشõرة ا'õنعقدة بõمكة ا'õكرمõة فõي 28 صõفر 1408هـ 21 أكõتوبõر 1987م ومõضمونõه جõواز رفõع أجهõزة اfنõعاش إذا ثõبت مõوت الõدمõاغ 
ثõõبوتõõاً قõõطعياً. ثõõانõõيا: إذا ظõõن الõõطبيب ا'õõختص أن الõõدواء يõõنفع ا'õõريõõض وL يõõضره أو أن نõõفعه أكõõثر مõõن ضõõرره، فõõإنõõه يشõõرع لõõه مõõواصõõلة 
عeõجõه، ولõو كõان تõأثõير الõعeج مõؤقõتا؛ rن اa سõبحانõه قõد يõنفعه بõالõعeج نõفعا مسõتمرا خeõف مõا يõتوقõعه اrطõباء. ثõالõثا: L يõجوز إيõقاف 
الõعeج عõن ا'õريõض إL إذا قõرر ثeõثõة مõن اrطõباء ا'õختصï الõثقات أن الõعeج يõلحق اrذى بõا'õريõض وL تõأثõير لõه فõي تõحسن حõالõته ، مõع 
أهõمية اLسõتمرار فõي رعõايõة ا'õريõض ا'õتمثلة فõي تõغذيõته وإزالõة اLNم أو تõخفيفها قõدر اfمõكان. رابõعاً: تõعجيل وفõاة ا'õريõض بõفعل تõنتهي 

به حياته ، وهو ما يسمى بالقتل الرحيم محرم شرعاً بأي صورة كان سواءً أكان بطلب من ا'ريض أم قرابته .
) يõõõنظر قõõõرار رقõõõم 173()11/18  بõõõشأن الõõõجارحõõõة التجõõõميلية وأحõõõكامõõõها 'جõõõمع الõõõفقه اfسeõõõمõõõي الõõõدولõõõي ا'õõõنبثق عõõõن مõõõنظمة ا'õõõؤتõõõمر  )٣

اfسeمي في دورة مؤتمره الثامنة عشرة ا'نعقدة في بوتراجايا (ماليزيا) خeل الفترة من 9-14 تموز (يوليو)/ 2007م .
) يõõõõنظر قõõõõرار مجõõõõمع الõõõõفقه اfسeõõõõمõõõõي الõõõõتابõõõõع لõõõõرابõõõõطة الõõõõعالõõõõم اfسeõõõõمõõõõي رقõõõõم (4) فõõõõي دورة مõõõõؤتõõõõمره الõõõõثانõõõõية عشõõõõرة ا'õõõõنعقدة بõõõõتاريõõõõخ  )٤
18/2/1990، بõشأن مõوضõوع إسõقاط الõجنï ا'õشوه خõلقياً، ونõصه : أوLً: ذا كõان الحõمل قõد بõلغ مõائõة وعشõريõن يõومõاً، L يõجوز إسõقاطõه، 
ولõو كõان الõتشخيص الõطبي يõفيد أنõه مõشوه الخõلقة: إL إذا ثõبت بõتقريõر لõجنة طõبية، مõن اrطõباء الõثقات ا'õختصï، أن بõقاء الحõمل، فõيه 
خõõطر مõõؤكõõد عõõلى حõõياة اrم، فõõعندئõõذ يõõجوز إسõõقاطõõه، سõõواء كõõان مõõشوهõõاً أم L، دفõõعاً rعõõظم الõõضرريõõن. ثõõانõõياً: قõõبل مõõرور مõõائõõة وعشõõريõõن 
يõõومõõاً عõõلى الحõõمل، إذا ثõõبت وتõõأكõõد بõõتقريõõر لõõجنة طõõبية مõõن اrطõõباء ا'õõختصï الõõثقات - وبõõناء عõõلى الõõفحوص الõõفنية، بõõاrجهõõزة والõõوسõõائõõل 
ا'õختبريõة - أن الõجنï مõشوه تõشويõهاً خõطيراً، غõير قõابõل لõلعeج، وأنõه إذا بõقي وولõد فõي مõوعõده ، سõتكون حõياتõه سõيئة ، وآLمõاً عõليه وعõلى 

أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين .
) يõنظر قõرار مجõمع الõفقه اfسeõمõي الõدولõي ا'õنبثق عõن مõنظمة ا'õؤتõمر رقõم (4/1) 26 بõشأن انõتفاع اfنõسان بõأعõضاء جõسم إنõسان  )٥

آخر حياً أو ميتاً، والصادر في دورة مؤتمره الرابع ا'نعقد بجدة خeل الفترة من 6-11/ شباط (فبراير)/ 1988  .
) يõنظر قõرار مجõمع الõفقه اfسeõمõي الõدولõي ا'õنبثق عõن مõنظمة ا'õؤتõمر رقõم (6/8) 57 بõشأن زراعõة اrعõضاء الõتناسõلية، والõصادر فõي  )٦

دورة مؤتمره السادس ا'نعقد بجدة خeل الفترة من 14-20/ آذار (مارس)/ 1990  .

www.cibafi.org (  �   )92 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة اOقتصاد اLسJمي العاHية To Index.. 2017  |  العدد  67  | كانون أول/ ديسمبر

)، واس#تئصال ال#قدرة ع#لى ا�≤#اب ف#ي ال#رج#ل أو اT#رأة وه#و م#ا ي#عرف ب#ال#تعقيم أو ا�ع#قام م#ا ل#م  ۱ف#ي ح#د أو ق#صاص(

 .( )، واCستنساخ البشري( ۳تدع إليه ضرورة( ۲

عقد الصيانة: 

أبä أبرز ا�شكاليات الدائرة حول خدمات الصيانة على النحو اìتي: 

انطواء العقد على جهالة كبيرة، وصعوبة Tديد طبيعته التي تنبني على أساسها أحكامه: 

ف#ي ع#قد ال#صيان#ة ال#ذي يس#بقه ف#حص ت#شخيصي }#ال#ة اìل#ة اT#تعطلة، وذل#ك ب#غرض Ç#دي#د ا�ص#rح#ات وق#طع ال#غيار 

واT#دة ال#rزم#ة ل#æص#rح، س#واء أك#ان ال#فحص ب#أج#ر أو م#جان#اً، ت#نمحي اô#هال#ة ال#تي غ#ال#باً م#ا ت#نطوي ع#ليها ع#قود 

ال#صيان#ة ال#تي C يس#بقها ف#حص م#بدئ#ي، ح#يث ت#نطوي ع#لى ق#در ك#بير م#ن اô#هال#ة ف#ي م#قدار ال#عمل اT#طلوب، وم#ا 

ي#ظن ص#يان#ته ف#ي س#اع#ة، ق#د يس#تغرق س#اع#ات أو ي#وم#اً ب#طول#ه، وت#زداد اô#هال#ة حس#ب ط#بيعة اã#ل أو ال#عطل ا}#ادث 

ف#يه، ودرج#ة ت#عقيده#ما، ك#ما ق#د ي#تطلب إص#rح اìل#ة اس#تبدال ق#طع غ#يار ج#دي#دة ب#ال#تال#فة إذا ل#م ي#كن ©#قدور 

ال#صائ#ن إص#rح#ها، وه#ذه ال#قطع C ي#علم ع#دده#ا وC أث#مان#ها، وق#د ي#حتاج ال#صائ#ن �É#ام ع#ملية ال#صيان#ة إل#ى ش#راء 

 Cزم##ة �ج##راء ال##فحص، وق##د ت##كون ب##عض ال##تكال##يف ال##ساب##قة غ##ير م##توق##عة وC ت م##تطورةCس##تعان##ة ب##آCم##واد أو ا

م#حسوب#ة ض#من اtج#رة اtول#ية ال#تي Ç ¬π#دي#ده#ا، ك#ما ت#ثور ا�ش#كال#ية أي#ضاً ب#صدد ع#قود ال#صيان#ة ال#دوري#ة ال#تي ي#دف#ع 

اTس#تفيد (اT#صون ل#ه) م#بلغاً م#عيناً ل#قاء ال#تزام ال#صائ#ن ب#صيان#تها ب#صورة دوري#ة (ص#يان#ة ت#شغيلية) وب#إص#rح م#ا ي#طرأ 

عليها من أعطال مطلقة أو مقيدة (أي محددة بأنواع معينة من اtعطال). 

الصيانة وعقد اPعالة: 

م#ن ال#باح#ثä اT#عاص#ري#ن م#ن ع#د¬ اô#هاCت ال#ساب#قة م#ن ق#بيل ال#غرر اليس#ير اT#غتفر ال#ذي C يفس#د ال#عقد، وم#نهم م#ن 

اعتبرها مؤثرة في العقد. 

وC ت#ثور ا�ش#كال#ية أي#ضاً ف#يما إذا ك#ان ع#قد ال#صيان#ة بس#يطاً ل#م p#تزج ب#عقود وش#روط •#عل ط#بيعته أك#ثر غ#موض#اً 

وت#عقيداً، ك#ما ل#و ك#ان ال#تزام ال#صائ#ن م#قتصراً ع#لى أداء أع#مال ال#صيان#ة ف#قط، ف#في ه#ذه ا}#ال#ة ت#نطبق ع#لى اT#تعاق#دي#ن 

) يõõõنظر قõõõرار مجõõõمع الõõõفقه اfسeõõõمõõõي الõõõدولõõõي ا'õõõنبثق عõõõن مõõõنظمة ا'õõõؤتõõõمر رقõõõم (6/9) 58 بõõõشأن زراعõõõة عõõõضو اسõõõتؤصõõõل فõõõي حõõõد أو  )١
قصاص، والصادر في دورة مؤتمره السادس ا'نعقد بجدة خeل الفترة من 14-20/ آذار (مارس)/ 1990  .

) يõõõنظر قõõõرار مجõõõمع الõõõفقه اfسeõõõمõõõي الõõõدولõõõي ا'õõõنبثق عõõõن مõõõنظمة ا'õõõؤتõõõمر رقõõõم (5/1) 39 بõõõشأن تõõõنظيم النسõõõل، والõõõصادر فõõõي دورة  )٢
مؤتمره الخامس ا'نعقد بالكويت خeل الفترة من 10-15/ كانون اrول (ديسمبر)/ 1998  .

) يõõõنظر قõõõرار مجõõõمع الõõõفقه اfسeõõõمõõõي الõõõدولõõõي ا'õõõنبثق عõõõن مõõõنظمة ا'õõõؤتõõõمر رقõõõم (10/2) 94 بõõõشأن اLسõõõتنساخ، والõõõصادر فõõõي دورة  )٣
مؤتمره العاشر ا'نعقد بجدة خeل الفترة من 28/6 ولغاية 3/7/1997  .
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اtح##كام اn##اص##ة ب##عقد اtج##ير اTش##ترك، ال##ذي ي##قع ال##عقد م##عه ع##لى ع##مل م##عä ف##ي م##دة م##عينة، وC ي##ختلف 

ال#تكييف الفقه#ي ل#لعقد ف#يما إذا ك#ان ق#طع ال#غيار ون#حوه#ا م#قدم#ة م#ن اTس#تأج#ر (اT#صون ل#ه)، وت#كون ف#ي ي#ده أم#ان#ة 

يضمنها في حاCت التعدي والتقصير. 

ول#كن ت#لتبس اtم#ور، وت#تداخ#ل ال#تكييفات، إذا ت#ضمن ال#عقد ال#قدر ال#كبير م#ن اô#هاCت اT#شار إل#يها آن#فاً، وارت#بط 

 .( ۱©دة وبنتيجة، ولهذا لم يصحح بعض الفقهاء هذا العقد إC على أساس اôعالة(

وانته#ت أع#مال ال#ندوة الفقه#ية ال#راب#عة اT#نعقدة ب#ال#كوي#ت ۱۹۹٥م إل#ى أن ع#قد ال#صيان#ة أق#رب م#ا ي#نطبق ع#ليه م#ن 

العقود هو عقد اôعالة، وجاء في قراراتها ما يلي: 

ع#قد ال#صيان#ة ع#قد مس#تحدث مش#روع ت#نطبق ع#ليه اtح#كام ال#عام#ة ل#لعقود، وC ي#خال#ف ن#صا أو ق#اع#دة ش#رع#ية ع#ام#ة، 

وه#و ف#ي ت#كييفه الفقه#ي أق#رب م#ا ي#كون إل#ى ع#قد اô#عال#ة ح#يث إن م#عظم ص#ور ال#صيان#ة p C#كن ف#يها Ç#دي#د م#قدار 

العمل بشكل دقيق. 

وب#عد Ç#دي#د ج#نس ال#عمل ون#وع#ه ومح#ل ال#عمل واT#قاب#ل وال#زم#ن وم#ا ف#يه م#ن ج#هال#ة أو غ#رر ف#هو م#ن اليس#ير اT#غتفر 

ال#ذي C ي#ؤدي إل#ى ال#نزاع ب#ال#رج#وع إل#ى اT#تعارف ع#ليه ف#ي ك#ل م#جال، (ه#كذا) وه#ذا ب#النس#بة ل#عقد ال#صيان#ة ب#دون 

اCلتزام بقطع الغيار. 

 :äثنتCا äا}الت äلقطع الغيار فيختلف ا}كم ب rأما إذا كان العقد شام

ا}#ال#ة اtول#ى: أن ي#لتزم م#ال#ك ال#عä اT#طلوب ص#يان#تها ب#تقدº ق#طع ال#غيار م#ن ع#نده ع#ينا، أو ي#لتزم ب#دف#ع ث#منها اã#دد 

{ن يقدمها، وهذه الصورة جائزة شرعا؛ tنها إما جعالة، أو جعالة رافقها بيع. 

ا}الة الثانية: أن تلتزم اôهة اTتعهدة بالصيانة بتقدº قطع الغيار مع العمل، فهناك صورتان: 

ال#صورة اtول#ى: أن ت#كون ال#صيان#ة دوري#ة، وق#طع ال#غيار م#علوم#ة ب#ال#رج#وع إل#ى ال#عرف م#ن ح#يث Ç#دي#د 

ع##دده##ا وص##فات##ها وع##مره##ا اCف##تراض##ي ووق##ت ت##بدي##لها، فه##ذه ال##صورة ج##عال##ة ج##ائ##زة أي##ضا، وp##كن 

التعاقد على العمل بعقد واحد حيث يغتفر اôهالة اليسيرة (هكذا). 

ال#صورة ال#ثان#ية: أن ت#كون ق#طع ال#غيار غ#ير ق#اب#لة للتح#دي#د ع#ند ال#تعاق#د ب#ال#رج#وع ل#لعرف أو م#راع#اة 

ال#طبيعة ال#تقنية ل#لمعدات، وي#قع ال#تفاوت ال#كبيرة ف#ي ت#كلفتها ف#في ه#ذه ال#صورة C ي#جوز ال#تعاق#د 

) يõõõõنظر د. الõõõõكردي، أحõõõõمد حõõõõجي، (عõõõõقود الõõõõصيانõõõõة)، مجõõõõلة الشõõõõريõõõõعة والõõõõدراسõõõõات اfسeõõõõمõõõõية (الõõõõكويõõõõت)، مجõõõõلد (11)، عõõõõدد (30)،  )١
ديسمبر-شعبان/1996، (ص191) .
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ع#لى ال#تزام اô#هة اTتعه#دة ب#ال#صيان#ة ل#لقيام ب#ال#عمل وت#قدº ق#طع ال#غيار، وذل#ك ل#لجهال#ة ال#كبيرة اT#ؤدي#ة 

للنزاع. 

الصيانة وعقد اWجارة: 

)، ورأوا أن ث##مة ف##روق##اً ب##ä ال##عقدي##ن É##نع اT##طاب##قة  ۱ب##ينما ل##م ي##رق ت##كييف ال##صيان##ة ب##أن##ها ج##عال##ة ل##بعض ال##علماء(

ب#ينهما؛ ف#إن¬ ع#قد ال#صيان#ة Cزم وع#قد اô#عال#ة ج#ائ#ز، وtن¬ اtج#ر (اô#عل) C يس#تحقه ال#عام#ل إC إذا ح#قق ال#نتيجة 

اã#ددة وأπ¬ ال#عمل، ب#ينما ي#أخ#ذ ال#صائ#ن اtج#ر ف#ي ع#قد ال#صيان#ة عَ#مِلَ أم ل#م ي#عمل، ت#عطلت اìل#ة أم ل#م ت#تعطل، 

وله#ذا ج#از ت#عجيل اtج#رة وت#أج#يلها ف#ي ع#قد ال#صيان#ة ول#م يج#ز ذل#ك ف#ي ع#قد اô#عال#ة، ك#ما أن ص#اح#ب اìل#ة ف#ي 

ع##قود ال##صيان##ة ي##نتفع م##ن ع##مل ال##صائ##ن خ##rل م##دة ال##عقد، وC ي##صح ال##قول ب##أن م##قصوده C ي##تحقق م##نه ش##يء، 

وب#ال#تال#ي C يس#تحق اtج#ر ك#ام#rً إC إذا اس#تمر¬ ب#أع#مال ال#صيان#ة، وح#اف#ظ ع#لى ال#كفاءة اT#عتادة ل#CŒت خ#rل اT#دة 

ك#لها، وه#ذا ي#تناف#ى م#ع ت#كييف ال#صيان#ة ع#لى أن#ها ج#عال#ة؛ tن اô#عال#ة م#رت#بطة ب#نتيجة ب#صرف ال#نظر ع#ما ح#ققه 

اá#عول ل#ه م#ن ف#ائ#دة ل#لجاع#ل، ول#كي C ي#ضيع ع#لى ال#صائ#ن ت#عبه ون#فقات#ه اT#ادي#ة خ#rل م#دة ال#عقد ق#د ي#كون م#ن 

ال#عدال#ة واT#وازن#ة ت#كييف اT#عام#لة ع#لى أن#ها إج#ارة، وب#ذل#ك يس#تحق ال#صائ#ن م#ن اtج#رة ب#قدر اtع#مال اTنج#زة وال#تي 

حققت نفعاً نسبياً للمستأجر. 

 ب#ا�ض#اف#ة إل#ى أن¬ ع#قد ال#صيان#ة م#ن ع#قود اT#دة ال#تي ت#عد اT#دة ف#يه ع#نصراً ج#وه#ري#اً، ب#ينما C ي#جوز ف#ي ع#قد اô#عال#ة أنْ 

يضرب له أجل محدود، كونه معقوداً على غاية محددة. 

ورأوا أن¬ أك#ثر ال#عقود ان#طباق#اً ع#لى ال#صيان#ة ع#قد اtج#ير اTش#ترك؛ ف#أع#مال ال#صائ#ن وال#تزام#ات#ه ©#وج#ب ع#قد ال#صيان#ة 

م#ضبوط#ة ب#اT#راق#بة ال#دوري#ة ل#CŒت، وإص#rح م#ا ي#تعطل م#نها، وC يخ#رج#ه ع#ن ك#ون#ه أج#يراً مش#ترك#اً Ç#مÀل ال#صائ#ن 

 rن¬ ال#فقهاء ج#عt نظفات وزي#وت ال#تشحيم ون#حوه#ا؛#Tواد ال#تي تس#تلزم#ها ال#صيان#ة ال#دوري#ة؛ ك#ا#Tل#تكال#يف ب#عض ا

ال#عرف ض#اب#طاً Tَِ#ا ي#كون م#ن ت#لك ال#تكال#يف ع#لى ح#ساب اT#ؤج#ر، وم#ا ي#كون م#نها ع#لى ح#ساب اTس#تأج#ر، ف#ا�ب#رة 

واn#يط ب#النس#بة ل#لخياط، وال#قلم وا}#بر ب#النس#بة للخ#طاط، ون#حوه#ا م#ن اtش#ياء اليس#يرة ال#تي تس#تلزم#ها أع#مال#هم، 

وp Cكنهم بدونها القيام بها، C تغير من طبيعة العقد بحيث Çيله من كونه إجارة إلى جعالة أو استصناع. 

) يõõنظر بõõحث د. الõõضريõõر، الõõصديõõق محõõمد اrمïõõ، (عõõقود الõõصيانõõة وتõõكييفها الشõõرعõõي)، بõõحث مõõقدم 'جõõمع الõõفقه اfسeõõمõõي الõõدولõõي  )١
ا'õنبثق عõن مõنظمة ا'õؤتõمر اfسeõمõي فõي دورة انõعقاد مõؤتõمره الõحادي عشõر بõا'õنامõة فõي مõملكة البحõريõن، مõن 30-25 رجõب 1419هـ، 
ا'õوافõق 14- 19 تشõريõن اrول (نõوفõمبر) 1998م . وبõحث د. السeõمõي، محõمد ا'õختار، (عõقود الõصيانõة وتõكييفها الشõرعõي)، بõحث مõقدم 
'جõمع الõفقه اfسeõمõي الõدولõي ا'õنبثق عõن مõنظمة ا'õؤتõمر اfسeõمõي فõي دورة انõعقاد مõؤتõمره الõحادي عشõر بõا'õنامõة فõي مõملكة البحõريõن 

1998م .
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وق##ال##وا: ب##أن¬ نس##ب اtع##طال اã##تملة ف##ي اtجه##زة وال##ناش##ئة ع##ن غ##ير ح##اCت س##وء اCس##تعمال م##علوم##ة أو ق##اب##لة 

ل#لمعلوم#ية ع#ن ط#ري#ق التخ#مä ب#اCع#تماد ع#لى ال#تجارب واCخ#تبارات، وم#ع ه#ذه ا�م#كان#ات ي#تضاءل حج#م ال#غرر 

واôهالة وتضيق دائرته إلى حدّ C يكون مفضياً للنزاع. 

ول#و اق#تصر اtم#ر ع#لى ال#تصور ال#ساب#ق ل#كان م#ناس#باً ج#داً أنْ يُكيّف ال#عقد ب#أن#ه م#ن ق#بيل ع#قد اtج#ير اTش#ترك، ل#كن 

 Cدي#دة ب#ال#تال#فة، و#ôم#وض#وع ال#صيان#ة يتخ#ط¬ى ت#لك ا}#دود اليس#يرة إل#ى ال#تزام#ات يتعه#د ال#صائ#ن ف#يها ب#إب#دال ال#قطع ا

p#كن اع#تبار ه#ذا اCل#تزام يس#يراً أو ع#رض#ياً ب#ل ه#و ج#وه#ري وم#قصود ل#لمتعاق#دي#ن، وق#د ت#فوق ق#يمته ك#إي#راد ق#يمة 

اtع#مال اtخ#رى، {#ا ي#جعل ت#كييف ال#عقد ع#لى أس#اس ع#قد اtج#ير اTش#ترك ت#كييفاً م#شكrً، وله#ذا م#ن ال#علماء م#ن 

رأى أن ال#صيان#ة ع#قد اج#تمع ف#يه ع#قدان (إج#ارة وب#يع)، وي#ؤخ#ذ ع#لى ه#ذا ال#تكييف ب#أن#ه إذا أم#كن Ç#قيق ش#روط 

ع#قد ا�ج#ارة ب#النس#بة ل#µع#مال اT#طلوب إ≤#ازه#ا م#ن ال#صائ#ن، ف#من اT#تعذر أنْ ت#تحقق ف#ي ه#ذه ال#صفقة اT#رك#بة ش#روط 

ع#قد ال#بيع؛ ل#عدم وج#ود اT#بيع، وع#دم ال#قدرة ع#لى Ç#دي#ده، وب#ال#تال#ي ع#دم إم#كان#ية Ç#دي#د ث#منه، {#ا ي#ترت#ب ع#ليه إم#ا 

ب#طrن ال#عقد ج#ملة وت#فصيrً، أو ب#طrن#ه ف#يما ي#تعلق ب#عنصر ال#بيع، وص#حته ب#النس#بة �ج#ارة اtع#مال، وي#رى أن¬ 

ا}#ل¬ اtم#ثل له#ذه ا�ش#كال#ية ي#تمثل ب#إب#رام ع#قد ع#لى أس#اس ا�ج#ارة، م#ع ت#وك#يل ال#صائ#ن بش#راء اT#واد ال#rزم#ة ل#ها، 

وي#كيف ال#عقد وف#قاً له#ذا ال#تصور ب#أن#ه إج#ارة ووك#ال#ة ب#الش#راء، وي#جوز ل#لمتعاق#د أنْ ي#ترك ل#دى ال#صائ#ن م#بلغ مح#دداً 

ي#كون أم#ان#ة ف#ي ي#ده ل#يصرف#ه ع#لى م#ا ت#تطلبه أع#مال ال#صيان#ة م#ن ق#طع ب#دي#لة، ب#حيث يُ#رج#ع ال#صائ#ن ب#عد اT#دة اã#ددة 

ل#لعقد م#ا زاد م#ن ذل#ك اT#بلغ ل#لمتعاق#د (اT#صون ل#ه)، وب#إم#كان#ه أنْ ي#سام#حه ف#يه، أو ي#رج#ع ال#صائ#ن ع#ليه ب#أي م#بال#غ 

تكبدها على نفقته اnاصة، أو يسامحه فيها. 

وي#رى ف#ري#ق م#ن ال#علماء أن¬ م#تعلق ال#عقد ومح#له ل#يس اtع#مال بح#د ذات#ها، وإ∑#ا اã#اف#ظة ع#لى دp#وم#ة ع#مل اtجه#زة 

ب#كفاءت#ها اT#عتادة، وه#ذا أم#ر م#علوم ل#يس ف#يه ج#هال#ة، وه#و أش#به م#ا ي#كون ب#اس#تئجار ش#خص للح#راس#ة، ح#يث يتعه#د 

ب#اã#اف#ظة ع#لى اT#كان، واCس#تعداد }#ماي#ته م#ن ال#لصوص، وع#دم وج#ود ل#صوص C ي#لزم م#نه ج#هال#ة مح#ل ال#عقد وه#و 

ا}راسة عرفاً. 

الصيانة عقد إجارة مقترن بشرط: 

 C ي#تمسك ف#قهاء ا}#نفية وال#شاف#عية ©#بدأ (وح#دة ال#عقد/ال#صفقة) ال#تي ت#قضي ب#أنْ ي#كون ل#كل ع#قد ص#يغة خ#اص#ة

ي#نعقد ب#ها غ#يره م#ن ال#عقود، ول#علّ م#راده#م ب#ذل#ك تبس#يط ال#تعاق#د، وت#قليل أس#باب اT#نازع#ة؛ ف#إنّ اج#تماع ص#فقات 

م#تعددة ف#ي ع#قد واح#د يخ#لّ ب#بساط#ة ال#تعام#ل وث#بات#ه واس#تقراراه، وي#جعل ا}#قوق واCل#تزام#ات م#تشاب#كة، {#ا ي#فقد 
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اT#تعاق#دان الس#يطرة ع#لى زم#ام#ه، ل#كنهم Tّ#ا رأوا أنّ اT#بدأ ال#ساب#ق ف#يه م#ن ال#صrب#ة م#ا p C#كن ب#ه م#واج#هة ال#عقبات 

اT##عام##rت##ية ال##تي ت##عترض##ه، وC ي##صلح دائ##ماً ل##لتطبيق ال##عملي، أح##دث##وا ف##ي ه##ذا اT##بدأ ث##غرات أو أوردوا ع##ليه 

اس#تثناءات ت#ضفي ع#ليه اT#رون#ة ال#واج#بة á#اراة م#قتضيات اT#عام#rت ال#تجاري#ة اT#تطورة واT#تسارع#ة، ف#أب#اح#وا الش#رط 

الذي جرى به التعامل، وأ}قوه بالشرط اrTئم للعقد، وصححوه في هذه ا}الة استحساناً. 

ج#اء ف#ي اT#بسوط للس#رخس#ي: (وإنْ ك#ان ش#رط#اً C ي#قتضيه ال#عقد، وف#يه ع#رف ظ#اه#ر، ف#ذل#ك ج#ائ#ز أي#ضاً، ك#ما ل#و 

اش#ترى ن#عrً وش#راك#اً بش#رط أنْ يح#ذوه ال#بائ#ع؛ tن ال#ثاب#ت ب#ال#عرف ث#اب#ت ب#دل#يل ش#رع#ي؛ وtن ف#ي ال#نزوع ع#ن ال#عادة 

 .( ۱الظاهرة حرجاً بيّناً) (

 :( ۲لكنهم مع ذلك نراهم يقولون بفساد الشرط والعقد في الصور اìتية(

شراء حنطة على أنْ يقوم البائع بطحنها. ۱.

شراء قطعة قماش على أنْ يخيطها البائع قميصاً أو ثوباً. ۲.

شراء محصول على أنْ يحصده البائع، أو يتركه في أرضه حتى ينضج. ۳.

.٤ .äبيع دابة واشتراط ركوبها إلى مكان مع

بيع دار على أنْ يسكنها شهراً، أو بيع أرض على أنْ يزرعها سنة. ٥.

شراء السلعة مع اشتراط نقلها إلى منزل اTشتري. ٦.

ف#في اtم#ثلة ال#ساب#قة ن#رى أن¬ ال#بيع ق#د اق#ترن بش#رط، وق#د اع#تبروا الش#رط ف#ي ذات#ه ص#فقة ت#ضمنها ال#بيع، وق#د ت#كون 

إج#ارة أو إع#ارة، ف#إنْ ك#ان ال#بدل اT#دف#وع ث#مناً ل#لمبيع م#تضمناً ق#يمة ال#عمل اTش#روط، كش#راء ا}#نطة ب#ثمن ي#كون 

م#حسوب#اً ف#يه ق#يمة ال#طحن، ف#اT#عام#لة أص#بحت إج#ارة مش#روط#ة ف#ي ال#عقد، وإنْ ل#م ي#كن ©#قاب#لة ال#عمل ش#يء م#ن 

 :äالبدل، فهو إعارة، ومثل هذا الشرط مفسد للعقد لسبب

ا/ول: أن¬ ه#ذا الش#رط ت#ضمن زي#ادة م#نفعة مش#روط#ة ف#ي ع#قد ال#بيع، وه#ي زي#ادة C ي#قاب#لها ع#وض، ف#تكون رب#ا أو 

فيها شبهة الربا، والبيع الذي فيه الربا أو شبهته فاسد. 

الHثانHي: أنّ الش#رط ال#ذي C ي#قتضيه ال#عقد، وC ي#rئ#مه، ول#م يج#ر ب#ه ال#تعام#ل، ت#ضم¬ن م#نفعة للمش#ترط، ف#صار 

في ذاته عقداً آخر، وقد نهت اtدلة الشرعية عن صفقتä في صفقة، وعن بيعتä في بيعة، وعن بيع وشرط. 

) السرخسي، (ا'بسوط) مرجع سابق، (13/14) . )١
) الكاساني، (بدائع الصنائع)، مرجع سابق، (5/169) . )٢
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ول#عل¬ ال#تعليل ال#ثان#ي أدق م#ن اtول؛ tن#ه إذا ل#م ي#كن ل#لزي#ادة اTش#روط#ة ف#ي ال#عقد م#قاب#ل، ف#r وج#ه ح#ينئذ ل#تعليل 

 .( ۱اTنع بالربا، لعدم وجوده أصrً، فلم يبق إC التعليل بأن البيع بهذا الشرط يصبح صفقتä في صفقة واحدة(

 r#م#ثلة ال#تي أج#ازه#ا ف#قهاء ا}#نفية وال#تي م#نعوه#ا، أن#ها م#تشاب#هة م#ن ح#يث ال#صورة إل#ى ح#د ك#بير، فtويظه#ر ب#تتبع ا

ف#رق ب#ä ش#راء ن#عل ع#لى أنْ يح#ذوه ال#بائ#ع، أو ص#وف م#نسوج ع#لى أنْ ي#جعله ق#لنسوة أو ع#مام#ة، وب#ä ش#راء ث#وب 

وخ#ياط#ته، أو ح#نطة وط#حنها، ل#كنهم ف#ي الش#روط ال#تي أج#ازوه#ا ح#كموا ب#صحة ال#عقد اT#قترن ب#ها tن#ه ج#رى ب#ها 

التعامل بä الناس، بينما لم يجيزوا أشباه تلك الشروط كونه لم يجر بها عرف التعامل. 

وع#ليه؛ إذا ك#ان ا}#كم ب#إب#اح#ة الش#روط وف#ساده#ا م#نوط#اً ب#ال#عرف؛ إذ ه#و ال#باب ال#واس#ع أو اCس#تثناء ال#ذي ب#واس#طته 

ي#تم إن#قاذ ال#عدي#د م#ن ض#روب ال#تعام#ل، وم#ا دام ب#اب ال#تعام#ل م#فتوح#اً وم#تفاوت#اً م#ن ب#يئة إل#ى ب#يئة، وم#ن ع#صر إل#ى 

ع#صر، ف#ينبغي ع#دم ال#وق#وف ا}#صري ع#لى ت#لك اtم#ثلة، وله#ذا ≤#د ف#قهاء ا}#نفية ق#بل إي#راد اtم#ثلة ع#لى الش#روط 

ال#فاس#دة، ي#ضعون ل#ها ع#نوان#اً ي#برر ف#ساده#ا، ف#يقول#ون: الش#روط ال#تي C ي#قتضيها ال#عقد، وليس#ت ©#rئ#مة ل#ه، وC {#ا 

ج#رى ب#ها ال#تعام#ل ب#ä ال#ناس، و{#ا ي#ؤك#د ع#موم#ية ال#ضاب#ط ال#ساب#ق وع#دم ان#حصاره ف#ي إط#ار اtم#ثلة اT#كررة ف#ي ك#تب 

ال#فقه، أن#ه T#ا دار اr#nف ب#ä أئ#مة ا}#نفية ح#ول م#سأل#ة الش#راء بش#رط ح#مل اT#بيع إل#ى م#نزل اTش#تري إذا ك#ان ال#بائ#ع 

واTش#تري ف#ي ب#لد أو م#صر واح#د، أب#طل مح#مد ب#ن ا}#سن الش#يبان#ي الش#رط وال#عقد م#عاً؛ tن#ه ش#رط C ي#قتضيه 

ال#عقد، وف#يه م#نفعة للمش#تري، ورأي#ه ه#ذا م#واف#ق ل#لقياس أو اT#بدأ ال#عام ل#لعقد ف#ي ال#فقه ا}#نفي، ل#كن الش#يخä أب#ا 

ح#نيفة وأب#ا ي#وس#ف أج#ازا ال#بيع به#ذا الش#رط اس#تحسان#اً؛ tن ال#ناس درج#وا ع#لى ال#تعام#ل ب#ه إذا ك#ان اTش#تري ف#ي ن#فس 

)؛ tن¬#ه T#ا ك#ان#ت م#راع#اة ا}#وائ#ج وال#عادات أم#ر م#عتبراً  ۲ال#بلد ال#ذي ف#يه ال#بائ#ع، ول#و ك#ان م#خال#فاً ل#µص#ل أو ال#قياس(

وم#قصوداً ل#لشارع ف#ي التش#ري#ع، اس#تدع#ى اtم#ر م#ن اáته#دي#ن أنْ يتخ#لوا ع#ن ه#ذا اT#بدأ، وأنْ ي#لتفتوا إل#ى اT#صلحة 

العامة Cستيعاب الواقع اTتجدد باسم (اCستحسان).  

) ك#ال#فقه ا}#نفي ©#بدأ (وح#دة ال#عقد)، وم#نع ت#عدد ال#صفقة، وت#راه ي#قترب إل#ى ح#د م#ا  ۳وي#تمسك ال#فقه ال#شاف#عي(

م#ن ف#كرة ال#توس#ع ال#تي ت#بناه#ا ال#فقه ا}#نفي، وي#حاول#ون ف#ك ج#مود اT#بدأ وص#rب#ته ب#طري#قة أخ#رى غ#ير اCس#تحسان، 

أط#لقوا ع#ليها اس#م (الش#رط ال#ذي ف#ي م#صلحة ال#عقد)، وي#حكمون ب#اع#تباره، وي#صححون ال#عقد ب#ه، وي#عللون ذل#ك 

) الõõõسنهوري ، عõõõبدالõõõرزاق أحõõõمد ، " مõõõصادر الõõõحق فõõõي الõõõفقه اfسeõõõمõõõي " ، ا'جõõõمع الõõõعلمي الõõõعربõõõي اfسeõõõمõõõي ، مõõõنشورات محõõõمد  )١
الداية – بيروت ، 1954-1953م، (3/134) .

) إذا كõان الõبائõع وا'شõتري كõل مõنهما فõي بõلديõن مõختلفï، فõالحõم بõفساد الõبيع والشõرط محõل إجõماع بïõ فõقهاء الõحنفية؛ حõيث أعõملوا  )٢
فيها موجب القياس؛ rن هذا الشرط في تلك الحالة L يتعامل به الناس .

) اrنصاري، (أسنى ا'طالب)، مرجع سابق، (2/34) . )٣
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ب#أن#ه ({#ا ت#دع#و ا}#اج#ة إل#يه)، ل#كنها ليس#ت ب#ذات اT#رون#ة وال#سهول#ة ال#تي ت#تمتع ب#ها ط#ري#قة ا}#نفية، وC تس#تطيع 

ب#تدب#ر اtم#ثلة ال#تي أوردوه#ا به#ذا ال#صدد أنْ ت#درك ب#سهول#ة م#ا إذا ك#ان الش#رط ال#فrن#ي {#نوع#اً أو م#جازاً، وC ي#بدو 

أن#هم اتخ#ذوه#ا ت#كئة ف#ي س#ائ#ر م#ا ت#دع#و إل#يه ح#اج#ة ال#تعام#ل، ف#مثrً، ل#م ي#صحح ف#قهاء ال#شاف#عية اش#تراط اTش#تري ع#لى 

ال#بائ#ع إي#صال ا}#طب (اT#بيع) إل#ى م#نزل#ه م#ثrً، وق#اوC :C ي#كلف ال#بائ#ع ب#إي#صال#ه، ح#تى ل#و ك#ان الش#رط م#عتاداً ف#ي 

)، ب##ينما C ي##أب##ى ض##اب##ط ا}##نفية م##ن  ۱ع##رف ال##تعام##ل، ب##حجة أن##ه ب##يع بش##رط إج##ارة ع##لى ع##مل ل##ه ل##م p##لكه ب##عد(

اس#تيعاب ه#ذه ال#صورة وإب#اح#تها Cع#تياد ال#ناس ع#لى ال#تعام#ل به#ذا الش#رط ب#ينهم، وه#ذا ال#قدر اT#عتاد ك#اف ف#ي ن#قل 

الشرط من دائرة الفساد إلى دائرة ا�باحة. 

وأم#ا اT#ذه#بان اT#ال#كي وا}#نبلي؛ ف#قد تخ#طيا م#بدأ (وح#دة ال#عقد) ع#لى ال#نحو ال#ذي رأي#ناه ف#ي اT#ذه#بä ا}#نفي 

وال#شاف#عي، وص#ححا ال#عدي#د م#ن الش#روط اT#منوع#ة ف#ي اT#ذاه#ب اtخ#رى م#ا دام الش#رط ي#تضمن م#نفعة م#طلوب#ة، ول#م 

)، ول#م ي#رد ب#اT#نع م#نه ن#ص  ۲ي#ناق#ض م#قتضى ال#عقد، ول#م ي#ورث غ#رراً ك#ثيراً، ول#م ي#وج#ب رب#ا، ول#م يخ#ل ب#ال#ثمن(

 .( ۳شرعي مخصوص(

)، وم#ع ا�ق#رار ب#أن#ه •#اوز ع#تبة  ٤ وإنْ ك#ان اT#ذه#ب ا}#نبلي أك#ثر اT#ذاه#ب ت#صحيحاً للش#روط ك#ما ي#قول اب#ن ت#يمية(

اô#مود ع#ند ح#د ال#صفقة ال#واح#دة البس#يطة اn#ال#ية م#ن أي ش#رط، ل#كنه ل#م ي#تعداه#ا ك#ثيرا؛ ح#يث ت#راه ي#تمسك ب#ها 

) فõي ا'õذهõب الõشافõعي رأي صõحيح (فõي مõقابõل اrصõح) يõبيح ا'õعامõلة بهõذا الشõرط؛ rن الõعمل فõي ا'õبيع وقõع تõابõعا؛ً فõاغõتفر، إL أن  )١
اrصõõõح فõõõي ا'õõõذهõõõب بõõõطeن الõõõعقد بõõõالشõõõرط؛ rنõõõه أصõõõبح صõõõفقتï (بõõõيع وإجõõõارة) فõõõي صõõõفقة واحõõõدة. الجõõõمل، (حõõõاشõõõية الجõõõمل)، مõõõرجõõõع 

سابق، (3/74) .
) هõذا الõقيد يõذكõره فõقهاء ا'õالõكية، ومõرادهõم بõه أنْ يشõترط ا'شõتري عõلى الõبائõع أنõه إذا غõُصِبَ مõنه ا'õبيع، فõإن لõه أنْ يõرجõع بõالõثمن عõلى  )٢
الõبائõع، أو أنْ يõبتاع السõلعة عõلى أنõه مõتى رد الõثمن لõلبائõع، أخõذ السõلعة، وهõو بõيع الõوفõاء، أو يشõترط الõبائõع عõلى ا'شõتري أنõه إذا بõاعõه، 
فõõهو أحõõق بõõه بõõالõõثمن؛ rنõõه بõõذلõõك يõõكون قõõد اشõõترط عõõليه أL يõõبيعه مõõن غõõيره أو أL يõõبيعه إL مõõن فeõõن؛ ِ'õَا فõõي ذلõõك مõõن تõõقييد حõõريõõة تõõصرف 
الõبائõع، لõكن الõحنابõلة فõي بõعض روايõاتõهم L يõرون بهõذا الشõرط بõأسõاً، ويõحكمون بõصحة الõعقد والشõرط، ومسõتندهõم فõي ذلõك بõعض اNثõار 
الõõõدالõõõة عõõõلى عõõõمل بõõõعض الõõõصحابõõõة بهõõõذا الشõõõرط، لõõõكن أكõõõثر الõõõحنابõõõلة عõõõلى الõõõقول بõõõصحة الõõõعقد وفõõõساط الشõõõرط . الõõõدسõõõوقõõõي، (حõõõاشõõõية 
الõõõõدسõõõõوقõõõõي عõõõõلى الشõõõõرح الõõõõكبير)، مõõõõرجõõõõع سõõõõابõõõõق، (3/65). ا'õõõõرداوي، (اfنõõõõصاف فõõõõي مõõõõعرفõõõõة الõõõõراجõõõõح مõõõõن الõõõõخeف)، مõõõõرجõõõõع سõõõõابõõõõق، 

. (4/353)
) ومن ثم فe حاجة إلى أنْ يكون الشرط مما جرى به التعامل، أو تدعو إليه الحاجة، ليصبح صحيحاً، بل يصح بمجرد اLشتراط . )٣
) جõõاء فõõي مجõõموع الõõفتاوى Lبõõن تõõيمية مõõا نõõصه : (إن اrصõõل فõõي الõõعقود والشõõروط: الõõجواز والõõصحة وL يحõõرم مõõنها ويõõبطل إL مõõا دل  )٤
الشõõرع عõõلى تحõõريõõمه وإبõõطالõõه نõõصا أو قõõياسõõا عõõند مõõن يõõقول بõõه. وأصõõول أحõõمد ا'õõنصوصõõة عõõنه: أكõõثرهõõا يجõõري عõõلى هõõذا الõõقول. ومõõالõõك 
قõõريõõب مõõنه؛ لõõكن أحõõمد أكõõثر تõõصحيحاً، للشõõروط. فõõليس فõõي الõõفقهاء اrربõõعة أكõõثر تõõصحيحا للشõõروط مõõنه. وعõõامõõة مõõا يõõصححه أحõõمد مõõن 
الõعقود والشõروط فõيها يõثبته بõدلõيل خõاص مõن أثõر أو قõياس؛ لõكنه L يõجعل حõجة اrولïõ مõانõعا مõن الõصحة وL يõعارض ذلõك بõكونõه شõرطõا 
 L اõة مõصحابõلم والõليه وسõع aلى اõنبي صõن الõار عõثNن اõروط مõعقود والشõي الõلغه فõد بõان قõص. وكõه نõرد بõم يõعقد أو لõقتضى الõف مõخالõي

تجده عند غيره من اrئمة) . ابن تيمية، (مجموع الفتاوى)، مرجع سابق، (29/133) .
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ف#ي ك#ل ع#قد ي#جتمع ف#يه ش#رط#ان، ف#يجعله ص#فقتان م#تقاب#لتان ف#ي ع#قد واح#د، وي#عتبر ذل#ك ت#عدداً جس#يماً p C#كن 

 .( ۱قبوله، بينما إذا اشتمل العقد على شرط واحد لم يكن لهذا الشرط أي تأثير فيه(

الصيانة وعقد ا6ستصناع: 

ي#قترب ع#قد ال#صيان#ة م#ن ع#قد اCس#تصناع ب#شكل ك#بير؛ tن ال#صائ#ن ي#قدم ال#عمل واT#واد وق#طع ال#غيار، وال#ثمن ف#ي 

ال##صيان##ة واCس##تصناع ي##كون م##عجrً أو م##ؤج##rً أو مقس##طاً، ل##كنهما ي##فترق##ان م##ن وج##وه ع##دة، ف##عقد ال##صيان##ة م##ن 

ال#عقود ال#زم#نية ب#ينما ع#قد اCس#تصناع م#ن ع#قود ال#عمل ال#تي ت#برم tج#ل Ç#قيق ن#تيجة م#عينة ب#صرف ال#نظر ع#ن ال#زم#ن 

ال#ذي يس#تغرق#ه Ç#قيقها، ك#ما أن ال#صائ#ن ف#ي ال#صيان#ة يس#تحق اtج#رة ول#و ل#م ت#طرأ أع#طال ع#لى اìل#ة خ#rل اT#دة 

اTضروبة للعقد، بينما C بد في اCستصناع من عمل. 

وب#اCط#rع ع#لى اT#دون#ات الفقه#ية ال#قدp#ة ≤#د اCخ#تrف ب#ä ال#علماء ف#ي ك#ثير م#ن اT#سائ#ل وال#صور ي#دور ح#ول 

Ç#دي#د ال#طبيعة اr#Tئ#مة ل#ها؛ ه#ل ه#ي ج#عال#ة أو إج#ارة، C س#يما إذا ان#تفع (اô#اع#ل) بج#زء م#ن اtع#مال ال#تي أداه#ا 

ال##عام##ل ول##م ي##كملها، ف##إن##نا إذا ق##لنا ب##أن ال##عقد ج##عال##ة؛ ض##اع ع##مل اT##لتزم (اá##عول ل##ه) س##دى، وأدى إل##ى ان##تفاع 

اô#اع#ل ب#عمل غ#يره م#ن غ#ير أنْ ي#عوض#ه، وه#ذا ظ#لم، ول#ذل#ك ق#ال#وا: مَ#نْ اس#تأج#ر ح#اف#لة ت#قلّه إل#ى م#كان م#ا، ل#يس 

ل##صاح##ب ا}##اف##لة أنْ ي##تقاض##ى م##نه اT##قاب##ل اT##ال##ي إC إذا أوص##له إل##ى اT##كان اT##راد، تخ##ري##جاً ل##لمعام##لة ع##لى أح##كام 

اô#عال#ة، وه#و ق#ول م#ال#ك واب#ن ال#قاس#م، غ#ير أن¬ اب#ن ن#اف#ع م#ن أص#حاب م#ال#ك رب#ط اT#سأل#ة ب#اT#نفعة، وه#ذا ال#رب#ط ي#حقق 

اT#وازن#ة ال#عادل#ة ال#تي ه#ي م#قصود ج#ميع ال#عقود ©#ا ف#يها اô#عال#ة، ف#نحى ب#اT#عام#لة ف#ي م#ثل ا}#ال#ة اCف#تراض#ية ال#ساب#قة 

ن#حو ع#قد ا�ج#ارة، ول#م ي#جعلها ج#عال#ة، وأث#بت ل#لملتزم (اá#عول ل#ه) ح#قاً ف#ي أنْ يس#توف#ي م#ن اTس#تأج#ر (اô#اع#ل) 

)، ووق#ع اr#nف ب#ä ال#سادة ال#فقهاء ع#لى م#ا ي#كون م#ن اtع#مال خ#اض#عاً tح#كام  ۲م#ن اtج#رة ب#قدر اT#ساف#ة اT#قطوع#ة(

 ًCل#تزام، ف#إذا ك#ان ال#عمل م#جهوCج#ارة بحس#ب درج#ة ال#غموض ال#ذي ي#كتنف اæ#عال#ة وم#ا ي#كون م#نها خ#اض#عاً ل#ôا

) عõلى الõرغõم مõن تõوسõع فõقهاء ا'õالõكية فõي إبõاحõة الشõروط ا'õقترنõة بõالõعقد؛ غõير أنõه بõالõنظر إلõى اrمõثلة الõتي سõاقõوهõا، والõتفسيرات الõتي  )١
ذكõõروهõõا، تõõراهõõم يõõضيقون الõõدائõõرة الõõواسõõعة فيحõõرمõõون بõõعض الشõõروط فõõي حïõõ تõõشملها دائõõرة الõõعفو اLسõõتحسانõõي لõõدى الõõحنفية، فشõõراء 
الõزرع بشõرط أنْ يõحصده الõبائõع، جõائõز اسõتحسانõاً فõي ا'õذهõب الõحنفي إذا جõرى بõه الõعرف عõمeً بõالõضابõط الõذي سõاروا عõليه فõي تõجويõز 
الشõõروط الõõفااسõõدة، وغõõير جõõائõõز عõõند ا'õõالõõكية؛ rن اrمõõر صõõار وكõõأن الõõبائõõع بõõاع مõõا يخõõرج مõõن ذلõõك الõõزرع بõõعد حõõصاده ودراسõõته، وذلõõك 
مõجهول، وقõاسõوا عõلى هõذا الõبيع؛ بõيع الõسمسم والõزيõتون بشõرط عõصرهõما؛ rن ا'õبيع (محõل الõعقد) هõنا أصõبح الõعصير L الõحب، وهõو 

مجهول .
ويõوضõح ابõن رشõد أن ا'õرجõع عõند فõقهاء ا'õالõكية فõي الõحكم بõبطeن الõعقد والشõرط مõعاً، أو صõحتهما، أو بõطeن الشõرط دون الõعقد إلõى 
(الõõربõõا والõõغرر)؛ بحسõõب كõõثرتõõهما أو قõõلتهما أو تõõوسõõطهما؛ فõõإذا كõõان قõõدرهõõما كõõثيراً أبõõطل ذلõõك الõõعقد والشõõرط، وإذا كõõان قõõليeً فõõكل مõõن 
الõõعقد والشõõرط صõõحيح، تõõغليباً لõõجانõõب اfبõõاحõõة، وتõõصحيحاً 'õõعامeõõت الõõناس، ولõõلمحافõõظة عõõلى اسõõتقرارهõõا، وإذا كõõان قõõدرهõõما مõõتوسõõطا؛ً 

فالشرط باطل والعقد صحيح . ابن رشد، (بداية ا'جتهد)، مرجع سابق، (3/178) .
) ابن رشد، (بداية ا'جتهد)، مرجع سابق، (4/20) . )٢
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اع#تبروه ج#عال#ة، وإذا ك#ان م#بي¬ناً اع#تبروه إج#ارة أو اس#تصناع، وج#علوا م#عيار ال#تمييز ب#ينهما غ#موض ال#عمل ووض#وح#ه، 

ب#ل ق#ال#وا: ه#ناك م#ن اtع#مال م#ا C ي#صح أنْ ي#كون إC ج#عال#ة ك#رد ال#بعير ال#شارد، وم#نها م#ا ي#جب أنْ ي#كون إج#ارة 

 .( ۱فقط ؛ كخياطة ثوب، وخدمة شخص ìخر مدة محدودة، ومنها ما يصح جعالة وإجارة؛ كتحصيل الديون(

ول#و ن#ظرن#ا إل#ى أن ال#غرض اtس#اس#ي م#ن ال#عقد ل#يس ال#عمل وC ال#قطع اTس#تبدل#ة، وإ∑#ا اã#اف#ظة ع#لى دp#وم#ة ع#مل 

اtجه#زة ب#كفاءت#ها اT#عتادة، وه#ذه ال#نتيجة يُ#طلب م#ن ال#صائ#ن Ç#قيقها خ#rل ك#ل ف#ترة م#ن م#دة ال#عقد، ف#p r#تنع 

ش#رع#اً وع#قrً أنْ ي#كون ل#عقد ال#صيان#ة ذات اtح#كام ال#تي ي#ذك#ره#ا ال#فقهاء ل#عقد اô#عال#ة؛ ف#ما دام اT#لتزم ي#لتزم ب#إ≤#از 

اT#همة ال#تي ت#ضمنها ال#عقد ب#صرف ال#نظر ع#ن ال#تكال#يف ال#تي يتح#ملها ف#ي س#بيل Ç#قيقها، ك#ذل#ك ي#لتزم متعه#د 

ال#صيان#ة ب#اã#اف#ظة ع#لى ك#فاءة اìل#ة مح#ل ال#عقد ول#و اس#تلزم اtم#ر إب#دال ق#طعة م#كان أخ#رى، وم#ا دام اCن#تفاع ي#حصل 

ل#صاح#ب اìل#ة ول#و ق#بل أنْ ت#كتمل م#دة ال#عقد، ف#لو ح#صل ف#سخ أو ان#فساخ ق#بل ان#تهاء اT#دة، ف#إن أح#كام اô#عال#ة - 

ك#ما م#ر¬ م#عنا - C ت#أب#ى ف#رض ت#عوي#ض ل#لمجعول ل#ه ن#ظير اT#نفعة ال#تي ق#دم#ها ل#صاح#ب اìل#ة خ#rل ال#فترة ال#ساب#قة ق#بل 

ف#سخ ال#عقد أو ان#فساخ#ه، ك#ما C ت#أب#ى أح#كام#ها ض#رب أج#ل مح#دود ل#ها، وي#صح اCت#فاق ع#لى ل#زوم#ها ب#ل إذا ض#رب#ت 

لها مدة انعقدت Cزمة بالقياس على اTضاربة التي تصبح Cزمة بالشروع في العمل أو إذا حددت لها مدة. 

ا4سؤولية عن التعويض بسبب تعطل ا}لة: 

س#بقت ا�ش#ارة إل#ى أن¬ ع#قد ال#صيان#ة ق#د ي#تضمن ش#رط#اً ي#قضي بتح#ميل ال#صائ#ن اtض#رار ال#rح#قة ©#ال#ك اìل#ة ج#راء 

ت#عطلها أث#ناء م#دة ال#عقد، ك#تغرp#ه ث#من اT#واد ال#تال#فة بس#بب ع#طل ث#rج#ة التج#ميد، أو ال#نفقات ال#تي Ç#ملها بس#بب 

ت#عطل م#رك#بته، وه#ذا اCش#تراط C ي#صح ع#لى إط#rق#ه، ب#ل ي#جب ت#قييده ب#اtض#رار ال#ناش#ئة ع#ن ت#عدي ال#صائ#ن أو 

ت#قصيره، tن ع#قد ال#صيان#ة م#ن ع#قود اtم#ان#ات ال#تي ت#قتضي أC ي#ضمن اT#ؤج#ر اT#لتزم ب#ال#صيان#ة اtض#رار ال#واق#عة ب#اã#ل 

وه#و ف#ي ي#ده ف#ضrً ع#ما إذا ك#ان ف#ي ي#د غ#يره، وtن ق#بول ه#ذا الش#رط ي#ؤدي إل#ى إث#راء اTس#تأج#ر ع#لى ح#ساب اT#ؤج#ر 

ب#r م#وج#ب، ك#ما أن#ه ي#نشئ م#قام#رة ب#ä اT#تعاق#دي#ن؛ ف#ال#صائ#ن C ب#د وأنْ ي#كون ق#د أدخ#ل ف#ي ح#ساب اtج#رة ه#ذه 

ا£#اط#ر اT#توق#عة، و©#ا أن ه#ذه ا£#اط#ر ق#د ت#قع وق#د C ت#قع، وإذا وق#عت ق#د يتح#مل أك#ثر {#ا ت#قاض#اه م#ن اTس#تأج#ر أو 

أقل، فقد انتقض مبدأ العدالة في اTبادلة بä ما يأخذ كل منهما وما يعطي. 

وم#علوم أن¬ اT#ؤج#ر C ي#كون م#سؤوCً ع#ن Ç#مل اtض#رار ا}#ادث#ة بس#ب ع#يب ف#ي ت#صميم اìل#ة وص#ناع#تها، أو بس#بب 

طارئ C عrقة للصائن به، كأتربة تطايرت إلى أجزاء اìلة، ونحو ذلك. 

) ابن رشد، (بداية ا'جتهد)، مرجع سابق، (4/21) . )١
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عقد الصيانة بشرط البراءة: 

ه##ل ي##صح ش##رع##اً ل##لبنك أنْ يش##ترط ع##لى اT##صون ل##ه ب##راءت##ه م##ن ع##يوب ال##صيان##ة ب##عد تس##لم ال##عمل س##ليماً م##واف##قاً 

للمواصفات؟ 

)، وق#د أخ#ذت ه#يئة اã#اس#بة واT#راج#عة (اtي#وف#ي) ف#ي  ۱ال#بيع بش#رط ال#براءة اخ#تلف ال#فقهاء ف#يه م#ا ب#ä م#ان#ع وم#جيز(

)، ل#كنها ف#ي م#عيار ا�ج#ارة وا�ج#ارة  ۲م#عيار اT#راب#حة ل#Œم#ر ب#الش#راء ©#ذه#ب ا}#نفية ف#ي ه#ذه اT#سأل#ة ال#قائ#ل ب#ا�ب#اح#ة(

)؛ tن ه#ذا الش#رط م#خال#ف T#قتضى  ۳اTنته#ية ب#ال#تمليك ل#م •#ز ل#لمؤج#ر اش#تراط ال#براءة م#ن ع#يوب ال#عä اT#ؤج#رة(

ال#عقد ال#ذي ه#و اT#عاوض#ة ب#ä اtج#رة واT#نفعة، ف#إذا ت#عطلت اT#نفعة ك#لياً أو ج#زئ#ياً ص#ارت اtج#رة م#ن ق#بيل أك#ل اT#ال 

ب##ال##باط##ل، فه##ل ي##تحقق م##ناط ا}##كم ال##ذي ذك##روه ع##لى م##وض##وع ال##صيان##ة ال##سنوي##ة أو ال##تي يج##ري##ها ال##صائ##ن ع##ند 

الطلب؟ 

 C ل م#دة ال#عقد، وع#ليهr#ل#ة خìاف#ظة ع#لى ك#فاءة ا#ãب#النس#بة ل#عقد ال#صيان#ة ال#سنوي#ة ك#ما أس#لفنا ي#لتزم ال#صائ#ن ب#ا

ي#صح أنْ ي#تبرأ م#ن ال#عيوب ال#ناش#ئة ع#ن ع#مله ف#يما ل#و ع#اد ال#عطل إل#ى اìل#ة م#رة أخ#رى، tن ذل#ك ي#تناف#ى م#ع م#قصود 

ال#عقد وم#وض#وع#ه، ف#إن ال#تزام#ه ب#اã#اف#ظة ع#لى أداء اìل#ة يس#تمر إل#ى ن#هاي#ة اT#دة، ب#ينما ف#ي ح#اCت ال#صيان#ة اã#ددة ال#تي 

ي#كون م#وض#وع#ها إص#rح خ#لل م#ا ف#ي آل#ة م#عينة، ف#إن ال#صائ#ن إذا أص#لح أع#طال اìل#ة، وأدى ح#ق ا± ف#ي ص#يان#تها، 

وس#لمها ل#صاح#بها س#ليمة خ#ال#ية م#ن أي ع#يب ع#ند التس#ليم، ف#يصح ل#ه أنْ يش#ترط ع#لى اT#صون ل#ه أC ي#رج#ع ع#ليه 

ف#يما ل#و ع#ادت إل#يها أع#طال#ها، وب#ا�م#كان اCت#فاق ع#لى إع#طاء اT#صون ل#ه م#دة م#عقول#ة ك#اف#ية ل#يتبäّ ل#لمصون ل#ه م#ا إذا 

ك#ان أع#مال ال#صيان#ة ص#حيحة أم م#عيبة ك#ثrث#ة أي#ام م#ثrً، وه#ذا م#ن أوف#ق م#ا p#كن اCت#فاق ع#ليه ب#ä اT#تعاق#دي#ن، 

ك#ون#ه يح#مي اT#تعام#ل م#ن م#خاط#ر أع#مال ال#صيان#ة، وي#حاف#ظ ع#لى اس#تقرار ال#تعاق#د ب#النس#بة ل#لصائ#ن ال#ذي ق#د ي#ره#قه 

جداً مراجعة اTصون له اTتكررة بسبب توهمات أو أخطار أخرى C شأن له بها. 

) أجõاز فõقهاء الõحنفية الõبيع بشõرط الõبراء مõن كõل عõيب; سõواء عõلمه الõبائõع أو لõم يõعلمه، سõماه أو لõم يõسمه، أبõصره أو لõم يõبصره . وبõه  )١
قõõال أبõõو ثõõور، وقõõال الõõشافõõعي فõõي أشهõõر قõõولõõيه (وهõõو ا'õõنصور عõõند أصõõحابõõه) : L يõõبرأ الõõبائõõع إL مõõن عõõيب L يõõعلمه، وفõõي الõõحيوان عõõلى 
وجõه الõخصوص، فeõ تõحصل الõبراءة عõن الõعيوب فõي غõير الõحيوان كõما لõو كõان ا'õبيع ثõيابõاً مõثeً، وبõه قõال الõثوري، وأمõا مõالõك: فõاrشهõر 
عõنه أن الõبراءة جõائõزة مõما يõعلم الõبائõع مõن الõعيوب، وذلõك فõي الõرقõيق خõاصõة، والõحنابõلة لõم يõجيز شõرط الõبراء مõطلقاً عõلمه أم لõم يõعلمه، فõي 
الõõõحيوان كõõõان أم فõõõي غõõõيره . الõõõكاسõõõانõõõي، (بõõõدائõõõع الõõõصنائõõõع)، مõõõرجõõõع سõõõابõõõق، (5/172). ابõõõن رشõõõد، (بõõõدايõõõة ا'جتهõõõد)، مõõõرجõõõع سõõõابõõõق، 
(3/200). الشõربõيني، (مõغني ا'õحتاج)، مõرجõع سõابõق، (2/431). ا'õرداوي، (اfنõصاف فõي مõعرفõة الõراجõح مõن الõخeف)، مõرجõع سõابõق، 

.(4/395)
) ينظر معيار ا'رابحة ل≥مر بالشراء رقم (8)، بند رقم (4/10). )٢

) ينظر معيار اfجارة واfجارة ا'نتهية بالتمليك رقم (9)، بند رقم (5/1/5) . )٣
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وC ي##صح ق##ياس ع##قد إج##ارة اtع##يان ع##لى إج##ارة أع##مال ال##صيان##ة؛ tن ا�ج##ارة ال##عينية ع##قده##ا مس##تمر، وم##ناف##عها 

م#تتاب#عة، وال#تزام#ات اT#ؤج#ر اT#تمثلة ب#توف#ير اT#نفعة مس#تمرة ط#وال م#دة ال#عقد، ب#ينما اT#نفعة اT#طلوب#ة ف#ي ع#قد إج#ارة 

اtع##مال Ç##صل ب##ال##عمل أو ب##ثمرة ال##عمل أي ن##تيجته، وه##ي اك##تمال ع##ملية ال##صيان##ة حس##ب اtص##ول، وم##ا دام##ت 

ال#عملية ق#د اك#تملت، وال#عrق#ة ف#ض¬ت ول#م ت#عد ق#ائ#مة، ف#r ض#ير م#ن اش#تراط ال#براء م#ن ال#عيب ع#مrً ©#ذه#ب ا}#نفية 

بهذا الصدد، C سيما إذا كان الصائن من ذوي اTسموعات الطيبة في مجاله.  

إن ال#بنوك ا�س#rم#ية ق#د ت#نظر إل#ى ال#قول ب#عدم ج#واز اش#تراط ال#براءة م#ن ال#عيوب ف#ي ع#قود ال#صيان#ة ع#لى أن#ه حج#ر 

ع#قبة ف#ي ال#تنفيذ، فتحج#م ع#ن إط#rق اT#نتج وال#تعام#ل ب#ه، وال#قول ال#ساب#ق ق#د ي#فسح ل#ها اá#ال ب#أنْ ت#خوض غ#ماره، 

ك#ما تس#تطيع ف#ي ظ#ل (ش#رط ال#براءة) أنْ Ç#ول ح#قها ف#ي ال#رج#وع ب#ال#عيب ع#لى ال#صائ#ن إل#ى ع#ميلها، ف#بدCً م#ن 

رجوعه بالعيب على البنك ليرجع البنك به على الصائن، يتم تفويضه بالرجوع اTباشر على الصائن. 

وأود ال#تأك#يد ع#لى أن اT#سأل#ة ب#حاج#ة إل#ى م#زي#د م#ن ال#دراس#ة؛ tن ف#تح ال#باب أي#ضاً ل#لصائ#ن ب#أنْ يش#ترط ال#براءة م#ن 

ع#يوب ال#صيان#ة ق#د ي#نطوي ع#لى س#وء ن#ية أو غ#ش، أو ت#غري#ر، أو ت#عسف، {#ا ي#جعل اT#صون ل#ه ي#قع ض#حية T#طام#ع 

اT#هنيä ب#حجة الش#رط، وع#ليه ي#ظل ا}#كم م#نوط#اً ب#كل ح#ال#ة ع#لى ح#دة، وC ي#نبغي ت#عميمه ب#حيث ي#كون ش#رط#اً 

متداوCً باôملة إC بعد تأمل وÇرّ في وضع السوق، وفي شبكة اTهنيä التي يختار البنك التعامل معها. 

وف#ي خ#اÉ#ة ه#ذه الس#لسلة أÉ#نى أنْ ت#كون م#دخ#rت#ها اT#علوم#ات#ية ص#حيحة، ومخ#رج#ات#ها م#ن أح#كام وم#قترح#ات 

وحلول كافية ومفيدة، وا± أعلم بالصواب وهو الهادي إلى طريق الرشاد وسبيل السداد. 

 .äTوا}مد ± رب العا (على بصيرة ôقل هذه سبيلي أدعوا إلى ا) 
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